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   في النحو العربيالتعليل بعدم الفائدة
  دراسة تركيبية دلالية

  فى ضوء النظرية التواصلية الحديثة
  
   )*(أيمن فتحي عبد السلام زين ٠د                                          
 :مقدمة 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير الأنبياء وإمام الأتقياء 
  وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين وبعد،،،سيدنا محمد 

فإن التواصل هو غاية اللغة، ويأتي هذا البحث ليعالج قضية تتعلق باللغة 
  .في مجالها التواصلي، وهي قضية التعليل بعدم الفائدة في النحو العربي

انب وقد تناول بعض الباحثين مبدأ الفائدة بالدراسة، وأشار إلى علاقته بالج
التواصلي الذي تدعو إليه الدراسات الحديثة، ولكن حديثهم عن عدم الفائدة لم 
يتجاوز بعض مسائل الابتداء بالنكرة، وكأن عدم الفائدة مقصور على مخالفة 

  .بعض قواعد الجملة الاسمية وحدها من خلال فكرة مسوغات الابتداء بالنكرة
فائدة إلا هدفا ثانويا لها من وهناك عدد من الأبحاث لم يكن الحديث عن ال

خلال حديثهم عن دور المتكلم والمخاطب في الكلام، وجاء ذكر الفائدة عندهم 
  .أيضا متعلقا بمسألة أو مسألتين من مسائل الابتداء بالنكرة

كذلك نجد الدارسين لهذا المبدأ طبقوا عليه من خلال تناولهم لظواهر نحوية 
ثبات ومدى ارتباط الفائدة بهذه الظواهر، لكن هذا كالتقديم والتأخير والحذف والإ

العمل يتخد طريقا مخالفا، حيث يدرس تعليل الرفض النحوي للتراكيب وتعليل 
رفض التوجيه النحوي بعدم الفائدة، من خلال جمع عدد من التوجيهات النحوية 
التي رفضت لعدم الفائدة تحديدا، وجمع عدد كبير من التراكيب التي رفضت 

                                                           

  . جامعة المنيا– كلية دار العلوم –والعروض المساعد  والصرف النحو أستاذ) *(
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علة نفسها، ومحاولة الربط بين ما قاله النحاة وبين ما تدعو إليه المناهج لل
  . الوظيفية الحديثة في دراسة اللغة وتحليلها

ويحاول هذا العمل أيضا أن يظهر علاقة عدم الفائدة النحوية بالإحالة في 
الكلام، وعلاقتها بالظروف المحيطة به، من خلال استحضار السياق الخاص 

وربط الفائدة به مرة، ثم تعليله بعدم الفائدة عند تغيِيب السياق المحيط بالتركيب 
  .بالكلام مرة أخرى

 الفائدة والمعنى المعجمي، كما يهدف البحث إلى بيان العلاقة بين عدم
هل رفضت تراكيب أو توجيهات نحوية بناء على فكرة المناسبة بمعنى 

ئدة جاء بناء على مخالفة المعجمية؟ أو بطريقة أخرى هل الرفض لعدم الفا
  .التراكيب للعلاقات النحوية وحدها؟ أم أن للمعنى المعجمي دورا في الرفض؟

ويهدف البحث أخيرا إلى بيان حقيقة عدم الفائدة، هل هي الفائدة الوضعية 
  .الدلالية؟ أم الفائدة المتجددة بالنسبة للمخاطب تحديدا؟

حثين تسبقهما مقدمة وتمهيد واقتضت طبيعة العمل أن أقسمه إلى مب
وتردفهما خاتمة تبرز أهم النتائج التي توصلت إليها، وثبت بالمصادر 

  .والمراجع
هذا، وقد بينتُ في المقدمة أهمية الدراسة، وأهدافها، والمنهج المعتمد فيها، 

بين إفادة  تحليل الكلام النحوي: والدراسات السابقة لها، ثم جاء التمهيد ليناقش
، وناقشت فيه مقصد النحويين من الإفادة، هل طب وحسن السكوت لمعنىالمخا

هي الإفادة الوضعية التي تثبتها اللغة في ذاتها ؟ أم الإفادة الاتصالية من خلال 
المخاطَب؟، وإذا كان المقصود هو الأول فهل الرفض لعدم الفائدة جاء بناء على 

 ثم جاء المبحث .ة مع المخاطَبالدلالة الوضعية أم بناء على الإفادة التواصلي
، وتجاوزت فيه عن التعليل بعدم الفائدة في التقعيد النحوي: الأول بعنوان

مسائل الابتداء التي تناولها غيري في حديثه عن الفائدة، إلا مسألة واحدة جاءت 
        في سياق التوجيه النحوي تتعلق بالإخبار عن المبتدأ الجثة باسم الزمان، 

 شهرتها وتناول جميع الباحثين لها إلا أنني رأيت فيها إضافة كبيرة وهي رغم
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 في خدمة فكرة البحث، من خلال ربطها بالتركيب - من وجهة نظري–تسهم 
من ناحية، وربطها بالتوقيت الزمني الذي " الليلة الهلال " المعروف عند النحاة

  . ليه أحد مطلقاأشار إليه ابن الخباز حتى تتحقق إفادتها وهذا لم يشر إ
التعليل بعدم الفائدة في التوجيه :  وأما المبحث الثاني فجاء بعنوان

، وتحدثت فيه عن رفض التوجيه النحوي لعدم الفائدة من خلال كلام النحوي
  .النحاة وبعض المفسرين وبعض علماء الوقف والابتداء

ل هذا، وقد اتبعت في عملي هذا المنهج الاستقرائي التحليلي من خلا
استقراء ما قدمه النحويون ثم تحليل ما قالوه على ضوء النظرية التواصلية 

  .الحديثة
  :الدراسات السابقة

 الفائدة التخاطبية في نظرية النحو العربي، رسالة دكتوراه، جامعة اليرموك -١
فيصل إبراهيم . د.أحمد حسن إسماعيل، وإشراف أ: بالأردن، من إعداد

  .م٢٠٠٩صفا، 
بيزة، بحث عائشة ع. فائدة وردوه في دراسة الجملة العربية، دمبدأ ال -٢

  .م٢٠١٠، ١، عدد١٢منشور بمجلة الدراسات اللغوية، السعودية، مجلد 
رانيا رمضان أحمد . اللسانيات التواصلية وجذورها في النحو العربي، د-٣

  .م٢٠١٥، ١زبن، دار جليس الزمان، عمان، ط
عبد الجبار عبد الأمير هاني، بحث منشور . دالإفادة في الجملة العربية،  -٤

  .م٢٠١٦، ١٩بمجلة كلية الآداب، جامعة ذي قار، العراق، عدد
وهذا البحثُ يختلفُ عنها جملةً وتفصيلا، حيث إنه يتناول عدم الفائدة، 

 بعض مسائل الابتداء – إلا نادرا -ثم إنها جميعا لم تتجاوز .وليس الفائدة
  .والخبر

و االلهَ تعالى أن أكون قد وفِّقت في هذا العمل، وأن يجعله وبعد، فإنني أرج
خالصا لوجهه الكريم، وأن يجزي عني أساتذتي الذين حكَّموه وقوموا معوجه 

 .خير الجزاءِ، إنه بالإجابة جدير، وهو حسبي ونعم الوكيل
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  تمهيد
  تحليل الكلام النحوي

  بين إفادة المخاطب وحسن السكوت لمعنى
ا التمهيد إلى بيان المقصود من الفائدة التي جعلها النحاة شرطا يهدف هذ

        للكلام النحوي، هل هي الفائدة الوضعية التي يحسن السكوت عليها لأنها 
أفادت معنى، أيا كان موقع هذا المعنى من المخاطب، أم الفائدة المتجددة أو 

  التي يشترط جهل - على حد تعبير أحد اللسانيين المعاصرون–الإعلامية 
  ، وما موقف التحليل النحوي من ذلك؟)١ (.المخاطب بها

 من أصل اصطلاحي إذا صنِّف وفقا لما تعريف الكلام في انطلق النحاة
تقدمه الدراساتُ الحديثة اليوم فإنه يندرج تحت المعايير التواصلية والتداولية في 

: هي الإفادة الاصطلاحية" :ولهمربط الكلام بالفائدة، وعرفوها بقآن واحد، وهو 
، ولم يبين التعريف المقصود بحسن السكوت )٢("إفهام معنى يحسن السكوت عليه

  هل هو من قبل المتكلم أم من قبل المخاطب؟
: :" وهذا التصور السابق يمثل تعريفا للكلام عند ابن هشام، حيث قال

 والْمراد بالمفيد ،انِ اللَّفْظ والإفادةعبارة عما اجتمع فِيهِ أَمرالكلام عند النحويين 
كما عرفه الجزولي وابن آجروم  )٣ (. عليهما دلّ على معنى يحسن السكُوت

                                                           

عبد الرحمن الحاج .  د، الخطاب والتخاطب في نظرية الوضع والاستعمال العربية: انظر)١(
 وما ١٤٦، ١٤٥:م، ص٢٠١٢صالح، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون الطبيعية، الجزائر،

 .بعدهما
عبد الرحمن علي : تحقيق  : للمراديد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح المقاص )٢(

 .١/٢٦٨،م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ ١، ط دار الفكر العربي،سليمان
 .١/١١ت،: أوضح المسالك لابن هشام، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، د)٣(



  
  
  
  
  

  أيمن فتحي عبد السلام زين ٠د                                                      

-٩٢٧-  

 وهو أجود ما حد به الكلام في  "هو اللفظ المركب المفيد بالوضع: وغيرهم بأنه
  )١(.نظر أبي حيان

 على التجدد في الفائدة والذي يتأمل التعريفات السابقة لا يجد فيها ما يدل
عبد الرحمن الحاج صالح في توجيه النقد إلى . الذي اتكأ على عدم وجوده د

 بين حسن السكوت – من وجهة نظره – حيث إنهم خلطوا ،متأخري النحاة
لإفادة معنى دلالي وضعي، وبين حسن السكوت لإفادة معنى إعلامي متجدد 

  )٢ (.يرى هذا التصور الأخيربالنسبة للمخاطب، ورأى أن سيبويه كان 
وإن من يتأمل الجانب التنظيري عند النحاة قديما وحديثا يجد هناك 

إن من النحاة من : أو بعبارة أخرى نقول.نصوصا تدعم الوجهتين وتدافع عنهما
للكلام، دون اعتبار ) الدلالية ( فهم أن المقصود بالإفادة هي الإفادة الوضعية

هم من فهم أن المراد بالإفادة هي الفائدة المتجددة بالنسبة لأي أبعاد أخرى، ومن
  .للمخاطب وحده

وأصل الكلام موضوع للفائدة وإن اتسعت  ":قول ابن السراج: فمثلا
النار حارة والثلج بارد لكان هذا كلاما لا فائدة : ولكن لو قال قائل، المذاهب فيه

  )٣( .وإن كان الخبر فيهما نكرة، فيه
إن الكلام موضوع لإفادة المخاطب بما لا يعرفه مسبقا، :  يقولفهو يريد أن

النار حارةٌ والثلج بارد، والكلُّ أكبر من الجزء، : ومن ثَم رفض أمثلة نحو
إلخ، لكن لم يصفها بأنها خطأ، وإنما هي كلام لكنه غير مفيد ...والسماء فوقنا

  .لمن يعرفه
                                                           

دار كنوز ، ودمشق –دار القلم ، حسن هنداوي. د التذييل والتكميل لأبي حيان، تحقيق )١ (
 .١،١/٣٨، طإشبيليا

  .  وما بعدها١٥١: الخطاب والتخاطب: انظر)٢ (
 –عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، لبنان : تحقيق  الأصول في النحو لابن السراج،)٣ (

 .١/٦٦، م١٩٩٦ه، ١٤١٧، ٣بيروت، ط
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 وحد الكلام :" شرحه للكتاب، يقولوهذا الفهم أيضا نجده عند السيرافي في
ن يأن تخبر عمعرف بما لا يوعند الجرجاني في المقتصد يقول)١(..."فعر ،: 

، ونجده أيضا عند ابن )٢ (.المعلوم لا يفاد وإنما توجد الفائدةُ في غير المعلوم..."
  )٣ (. إذا كنت تخبر، فإن الناطق بما لا فائدة فيه ليس بمخبر:"مالك

ه الوجهة تبناها أيضا الرضي، حتى إنه جعل إفادة المخاطب فوق كل وهذ
شيء حتى ولو خالف الأصول العامة التي وضعها النحاة للابتداء بالنكرة على 

هان، وما أحسن ما قال، إذا حصلت الفائدة  وقال ابن الد:"سبيل المثال، يقول
 المخاطب فإذا ن الغرض من الكلام إفادةشئت، وذلك لأ فأخبر عن أي نكرة
  )٤( ..". أو لايءسواء تخصص المحكوم عليه بش حصلت، جاز الحكم،

وكذا يشترط الفائدة المتجددة في :" كذلك يقول في باب ما ينوب عن الفاعل
لس مكان أو زمان أو ج: ، ولايء شبرِض: فلا يقال كل ما ينوب عن الفاعل،

  )٥(". فائدة متجددة في ذكرهامعلومة من الفعل، ولا ن هذه الأشياء لأ؛في موضع
فكل هذه النصوص تؤكد أن تركيب الجملة في العربية يخضع لمعايير 
تواصلية تعود في المقام الأول إلى المخاطب، فليست القضية قضية نسج الجملة 

                                                           

، لي سيد علي أحمد حسن مهدلي، ع:، تحقيق سعيد السيرافيلأبي:  شرح كتاب سيبويه)١(
 .١/٣٠٣  م٢٠٠٨، ١، ط لبنان-دار الكتب العلمية، بيروت 

كاظم بحر المرجان، منشورات وزارة . تحقيق د:  المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني)٢(
 .١/١٧١م،١٩٨٢الثقافة والإعلام، العراق، دار الرشيد، 

 محمد بدوي المختون، .عبد الرحمن السيد، د. د: شرح تسهيل الفوائد لابن مالك، تحقيق )٣(
 .٢/٧٥، ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،١هجر للطباعة والنشر، ط

جامعة ، م١٩٧٥ - ١٣٩٥ ، طيوسف حسن عمر.  تحقيق د: شرح الرضي على الكافية)٤(
 .١/٢٣١: ليبيا-قار يونس 

 .١/٢٢٠: السابق)٥(
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بد من الجانب الإفادي الإعلامي  على منوان صحيح نحويا ومعنويا فقط، بل لا
  .المتجدد

 نجد من النحاة من يدافع عن الإفادة الوضعية باعتبار وعلى الصعيد الآخر
المتكلم وحده، ومن هؤلاء أبو حيان الأندلسي، حيث رد على ابن مالك في 
زعمه أن سيبويه أيضا يقول بالفائدة المتجددة، وأنكر هذا الفهم من قبل ابن مالك 

على بعض لكلام سيبويه، وذكر أن سيبويه تكلم على علاقة بناء الكلام بعضه 
وكان :" دون حديث منه عن الإفادة، ثم نقل كلاما عن معاصريه يؤيد رأيه قائلا

 العجب لهؤلاء النحاة، يجيئون لأصدق القضايا، ":بعض من عاصرناه يقول
النقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا : فيجعلونها ليست بكلام، كقولنا

جزء، والواحد نصف الاثنين، ويلزمهم يجتمعان وقد يرتفعان، والكل أكثر من ال
ا شرحوا المفيد إنه الذي يفيد السامع علم ما لم يكن يعلم أن الكلام إذا طرق لم

م طرقه ثانيا، وهو قد علم مضمونه أولًا، أنه لا ثسمع الإنسان فاستفاد منه شيئًا، 
 فيكون الشيء لأنه لم يفده علم ما لم يكن يعلم، يكون كلاما باعتبار المرة الثانيةً

: وما أظن أحدا يمنع ...الواحد كلاما غير كلام بحسب إفادته السامع، هذا خلف
)١ (."قال زيد الجزء أقل من الكل: قال زيد النار حارة، ولا

  

فأبو حيان يرى أن كلام سيبويه واضح في أنه يعتمد على مبدأ البناء وليس 
بد أن  فادة وعدمها؛ لأنه لاالإفادة، لأننا لو طبقنا ذلك لوصف كل كلام بالإ

  .يتكرر أمام المخاطب مرة ثانية
كذلك نجد هذا التصور عند الشيخ خالد الأزهري في شرح التصريح على 
: التوضيح، حيث وردت عنه عدة نصوص تعترض على الفهم السابق، منها

                                                           

وقد اعترض ناظر الجيش على أبي حيان في عدم اشتراط . ١/٣٥: التذييل والتكميل)١(
 لناظر الجيش، بشرح تسهيل الفوائد تمهيد القواعد :انظر.فائدة، ووافق كلام ابن مالكال

دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع ، علي محمد فاخر وآخرون. د. أ: دراسة وتحقيق
 .١/١٤٧، هـ١٤٢٨، ١، طوالترجمة، القاهرة 
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قضية جعله غير مفيد أنه : إلخ ... والمعلوم للمخاطب- يقصد ابن مالك–قوله 
كلام، وصحح أبو حيان أنه كلام، ومبنى الخلاف أنه هل تشترط الفائدة ليس ب

الجديدة بأن يفيد المخاطب ما يجهله أو تكفي الفائدة الوضعية بأن يحسن 
مثل هذا كلام : وقال الأصفهاني. السكوت بالمعنى السابق ولو فيما لا يجهله أحد

ا أفاد السامع وهذا ليس إنما يكون خبرا إذ: فإن قلت. لأنه خبر وكل خبر كلام
كذلك؟ أجيب بأن المراد بالمفيد أن يكون بحيث يفهم منه معنى يصح السكوت 
عليه وإن كان حاصلا عند السامع، ولئن سلم اشتراط عدم اشتراط حصوله 

فيجوز أن يظن المتكلم بذلك حين ...عنده لكن في ظن المتكلم لا في نفس الأمر
  )١ (.بر بهكلامه عدم حصوله عند السامع فيخ

فكلام الشيخ خالد معناه أنه لا يشترط إفادة السامع من الخبر بل يكفي أن 
يعتقد أو يظن المتكلم أن المخاطب يجهل هذا الكلام، وكأنه يشير إلى أننا ينبغي 

  .أن نفرق بين الخبر ومضمون الخبر

 لا يجب بناء على:" وأكد هذا المعنى ثانية حين تناول المبتدأ والخبر يقول
 بل يجوز أن يكون مبنيا على اعتبار الوضعية لجواز أن ،اعتبار الفائدة الجديدة

يعتبر في الوضعية أن يكون باعتبار المظنة بأن يكون الحكم مظنة أن يجهل 
  )٢ (.وأن يسأل عنه وتقصد إفادته واستفادته

وهذا يدل على أن الكلام المفيد هو ما دل على معنى يحسن السكوت عليه 
تكلم، حتى وإن علمه المخاطب، لكن يكفي جهل الانتساب من قبل عند الم
  .المتكلم

                                                           

 .١/٤٧: شرح التصريح على التوضيح )١(
 .١/٥٧٣: صا آخر له، وانظر ن١/٥٧٠: السابق )٢(
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وبهذا يكون لدينا تصوران للفائدة، الفائدة الوضعية الدلالية، والفائدة 
الإعلامية الجديدة، ووفقا لكل تصور من السابقين يفترض في الرفض لعدم 

  الفائدة أن يكون بناء على أحدهما، لكن هل هذا تحقق أم لا؟
أين يقع التعليل بعدم الفائدة المعني بالدراسة في : أو نقول بطريقة أخرى

هذا العمل؟ هل الرفض لعدم الفائدة جاء وفقا لغياب المعنى الدلالي أم جاء 
  للمعنى الإفادي الإعلامي بالنسبة للمخاطب؟

  إننا لسنا في حاجة إلى تقسيم المعنى إلى وضعي وإفادي كما رأى: أقول
لرحمن الحاج صالح، لكننا معنيين بتقسيم الكلام حسب جهات التخاطب عبد ا. د

  . في الحالين كلاما نحويا صحيحامفيد وغير مفيد مع الاحتفاظ بكونهإلى 
وكذلك على مستوى التحليل النحوي، فمعالجة اللغة شيء واستعمالها في 

ار حارةٌ، والثلج الن: سياقها التواصلي شيء آخر، بمعنى أننا لو أخذنا مثلا قولَهم
بارد، وااللهُ ربنا، ومحمد نبينا، فعلى مستوى التحليل النحوي هذا يعد كلاما مفيدا 
يحسن السكوت عليه عند المتكلم والمخاطب، ويمكن وصفه أيضا بالكلام 
التواصلي الإفادي حسب جهات التخاطب، فإن قيل لمن يعرفه فهو لا يعد كلاما 

 شيئا جديدا لمخاطبه، في حين أنه لو قيل لجاهل به كالطفل تواصليا لأنه لم يقدم
أو الكافر، فإنه يعد كلاما، وأعتقد أن هذا ما يعنيه النحاة حين صرح بعضهم بما 

  .يوحي برفض مثل هذه التراكيب الإسنادية
كما أننا يمكن حمل مثل التراكيب على غير معناها الظاهر، كما يقول 

د يقول كلاما ويعني به شيئا آخر، فالنار حارة أي المعاصرون، إن الإنسان ق
  .احذرها أو اعمل لئلا تدخلها وهكذا

وتأسيسا على هذا، فإنني أرى أن الاتجاهين السابقين اتجاه واحد، لكن مع 
تعدد وجهات النظر في الوصول إلى المطلوب، ولهذا فإن ما رفض لكونه غير 

للغة أصلا ولا في التواصل، وليس مفيد كما سيبين البحث فإنه لا وضع له في ا
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لأنه لا يحمل معنى دلاليا في ذاته فقط، ولا يحمل معنى إفاديا للمخاطب فقط، 
  .بل الأمران معا

والذي يؤكد أن اختلاف جهات التخاطب بكل ما تحمله من معنى هي عماد 
 رأيتُ :وإن قلت :"الأمر أنها تؤثر في توجيه معنى التركيب، فمثلا قول سيبويه

ة، فهو بمنزلة ضربتُ أردتَ رؤيةَ العين، أو وجدتُ فأردتَ وِجدان الضالَّف
ألا ترى أنَّه يجوز للأَعمى . ولكنّك إنما تريد بوجدت علِمتُ، وبرأيت ذلك أيضاً

   )١ (".رأيتُ زيداً الصالح: أن يقول
قد يكون بمعنى رأى البصرية أو رأى العلمية لكن مع ) رأيت (فهنا الفعل 

عمى لا يصح أن تكون رأى هنا بصرية وإنما بمعنى علمت التي تنصب الأ
  .مفعولين، لا بمعنى البصرية التي تنصب واحدا

وليس الأمر مقصورا على جهات التخاطب بل أيضا يشمل زمن التخاطب 
ومكانه وطبيعة المخاطب وثقافته، كما يتعلق أيضا باللغة وطبيعتها، وكل هذا 

" الليلة الهلال ":ول نحاتنا قولهمقة بالفائدة، ولذلك لما تنامن العوامل التي لها علا
 أن هذا لو قيل في يوم الثامن – كما سنبين عند تناول المسألة –ذكروا 

  .والعشرين من الشهر مثلا فإنه لا يفيد
*  *  

  
  
  
  
  

                                                           

، ٣، طمكتبة الخانجي، القاهرة: الناشر  عبد السلام محمد هارون:تحقيق:  الكتاب لسيبويه)١(
 .١/٤٠:  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨
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  المبحث الأول
  التعليل بعدم الفائدة في التقعيد النحوي

سقا من العلامات والإشارات التي تهدف إلى لما كانت اللغة بطبيعة الحال ن
التواصل، فقد استطاع النحاة بفكرهم تحديد الدور الذي يقوم به كل عنصر 
لغوي في البنية النحوية، وذلك على مدار النحو العربي كله، من مبتدأ وخبر 

إلخ، وفهموا أن كل ....فاعل ومفعول وصفة وبدل وتوكيد وتعجبفعل وو
ملة يسهم في تحديد معناها الشمولي، بل إن كل مكون عنصر من عناصر الج

، )١ (.من مكوناتها له دور وظيفي واتصالي في بيان قصد المرسل في التواصل
وتأدية كل عنصر لهذا الدور مرهون بشروط تحددها اللغة كما يحددها طبيعة 
" الموقف السياقي، أضف إلى هذا تصورهم لدور المخاطب هو الآخر باعتباره 

 )٢("  أعمدة الموقف الكلامي، وتصبح فائدة المخاطب معيارا لصحة الكلام أحد
  :وسوف نتناول عدم الفائدة على مستوى التقعيد النحوي وفقا للعناصر التالية

  : التعليل بعدم الفائدة في الجملة الاسمية ونواسخها:أولا
بتداء تعددت صور التعليل بعدم الفائدة في الجملة الاسمية على مستوى الا

والخبر، ولكني لم أذكر مسائل التعليل بعدم الفائدة في المبتدأ لأنها أكثر المسائل 
ورودا عند الباحثين الذين تحدثوا عن الفائدة كما أشرت في المقدمة، ومن 

  :التعليل بعدم الفائدة في الجملة الاسمية ما يلي
  :لا يجوز إضمار الخبر إذا لم يكن معلوما لعدم الفائدة

: هم القواعد التواصلية التي أبلى فيها النحاة العرب بلاء حسنا قولهممن أ
"ما لا يوفي هذا مراعاة  أو مقامٍ من سياقٍ إلا بدليلٍولا حذفَ" حذفعلم لا ي ،

                                                           

التواصل اللغوي ووظائف عملية الاتصال في ضوء اللسانيات الحديثة، فاطمة :  انظر)١(
باح، ورقلة، الجزائر، الزهراء صادق، بحث منشور بمجلة الأثر، جامعة قاصدي مر

 .٥٦، ٣٥م، ص٢٠١٧، ٢٨عدد
 .١٢٨م، ص٢٠٠٣، عمان، دار الشروق، ١نهاد الموسى، ط.  د، الصورة والصيرورة)٢(
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لحق المخاطب في المعرفة، في حين نجدهم في مواضع كثيرة يحذفون لعلم 
 :قون بين قولناتواصلي يفرهم المستمع، من هذا المنطلق ال بفَثقةً وأالمخاطب، 

: ، في جواب من قالفي سياق السؤال، وغير سياق السؤال، فلا رجلَ) لا رجلَ(
مع ما دخلت عليه جوابا أو كالجواب فلزم من ) لا(فـ هل من رجلٍ في الدار؟ 

لا رجلَ، ابتداء من غير جوانب : ، ولزم أنه لا يقالذلك أن يكون الخبر معلوما
رجل : لا تقول مثل ذلك لعدم الفائدة، كما لا تقولم، وأن العرب تحيط بالكلا

  )١ (.قائم، لعدم الفائدة
في ابتداء الكلام، ولا دليل على حذف الخبر لا من " لا رجل ":أما لو قلت

 : النبيلفظ سابق ولا من قرينة حالية، لم يكن كلاما، بل يجب إثبات الخبر كقول
"لا أحد٢(". من االله أغير(  

:"  حذف خبرها دائما ونسبه لبني تميم قائلا)٣( على من ادعىرد ابن مالكو
والعرب . لأن حذفَ خبرٍ لا دليلَ عليه يلزم منه عدم الفائدة... وليس بصحيح 

، وعلى هذا فلا حذف في خبر )٤ (..."مجمعون على ترك التكلم بما لا فائدة فيه
  .ل عليهإلا مع علم المخاطب بالمحذوف لوجود الدلي) لا(

  :بعد القسم لعدم الفائدةو  إذا كان كونا مطلقا،يجوز ذكر الخبر بعد لولا لا
من المفاهيم التي لها دور كبير في التواصل عند العرب مفهوم الاقتضاء، 

والاقتضاء في أبسط صأنك تسمع كلمة أو تركيبا معينا فيقتضي أو يستلزمهِرِو  

                                                           

للشاطبي، مجموعة ) شرح ألفية ابن مالك(في شرح الخلاصة الكافية المقاصد الشافية  )١(
 مكة -معة أم القرى من المحققين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي بجا

 .٢/٤٥٠،  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، ١المكرمة، ط
محمد زهير بن ناصر : تحقيق :صحيح البخاري: انظر تخريجه على سبيل المثال )٢(

 .٥٩، ٦/٥٧،هـ١٤٢٢ ،١، ط دار طوق النجاة،الناصر
      دار الكتب العلمية،،إميل بديع يعقوب.تحقيق د ،شرح المفصل لابن يعيش: انظر )٣(

 .١/٢٦٥، م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١، ط لبنان–روت بي
 .٢/٦٥: شرح تسهيل الفوائد لابن مالك ) ٤(
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 وصار العلم بهذا الشيء لكلام، ليس مذكورا في ا شيئا آخر،أو يستدعي
المقتضى من البدهيات، وهذا المفهوم له دور كبير في تفسير حذف الخبر بعد 

ذكره بعدهما لا فائدة لهلولا وبعد القسم، حيث إن .  
الامتناعية لأنه معلوم " لولا"وإنما وجب حذف الخبر بعد :  ابن مالكيقول
لوجود، والمدلول على امتناعه هو ؛ إذ هي دالة على امتناٍع "لولا"بمقتضى 

" لولا زيد لأكرمت عمرا ":الجواب، والمدلول على وجوده هو المبتدأ، فإذا قيل
فلا فائدة في ذكرهوجود زيد منع من إكرام عمرو:  المرادلم يشك في أن  ،

فصحن المحذوف، ووجب لسد الجواب مسده وحلوله محله، والمراد  الحذف لتعي
  )١ (.كون المطلق، فلو أريد كون مقيد لا دليل عليه لم يجز الحذفهنا بالحذف ال

 ، فهو متعين عقلافالخبر بعد لولا لا يفيد المخاطب شيئا إذا كان كونا عاما
، بل إن ، وهذا أدعى للحذف هكذاالجواب سد مسده، والعرب تستعمله كثيراو

 : لو قلت كذلكذكره يؤدي إلى العبث، وقد تواترت نصوص النحاة على ذلك،
"  فإنه لا فائدة في ذلك لأن المعهود لدى المخاطب أن كلمة،لعمرك قسمي

  . بالمجتمع والواقع الاستعماليغة، وهذا يؤكد علاقة اللتفيد القسم" يلعمر
  : كان رجل قائما لعدم الفائدة: تنكير اسم كان نحولا يجوز

لابتداء بالنكرة له النحاة في تناولهم للابتداء والخبر ومسوغات اإن ما أص
لا يقتصر على هذا الباب وحده، وإنما يخدم أيضا باب النواسخ ومنها كان 

 المبتدأ ذا اجتمع معرفة ونكرة فحقُّإوأخواتها، فإذا كانوا ذكروا هناك أنه 
 يقول. ومعموليها الخبر التنكير، فإن هذا ينطبق على كان التعريف وحقُّ

           ، لم تُفِد "كان إنسان قائما" ، أو"كان رجل قائما: "ولو قلت:" المبرد

                                                           

 .٢٨١/ ٣: التذييل والتكميل:، وانظر١/٢٧٦:شرح تسهيل الفوائد لابن مالك: انظر )١(
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، أو قد يكون، والخبر موضوع المخاطب شيئًا؛ لأن هذا معلوم عنده أنه قد كان
  )١(.للفائدة
لأنه لا يستنكر أن يكون في الدنيا ؛ المانع من ذلك فَقْد الفائدة في الخبرف
 نعة إذا لم تكن مفيدة، أيضا بأن الصا نصإلخ، كما أن فيه... أو قائم عاقل

: بد من تقريب النكرة من المعرفة بالوصف فنقول ، ولذا لا)٢ (.فوجودها كعدمها
  .كان رجل من بني فلان قائما

 كان رجل قائما، لكن الخطأ : ليس من خطأ تركيبي في قول القائل:لأقو
من ( هو تواصلي أو إفادي إعلامي، فالجانب الإفادي حدث له تكميم أو تصفير

حيث إنه لا يخلو الواقع من إنسان قائم، أما في حالة وصفه أو ) لصفرا
فيه دليل و"  لأن هذا مما يجوز أن لا يكون تخصيصه عموما فإن الإفادة تتحقق؛

 من خلال الرصف والنسج الذي يحقق على علاقة اللغة بالواقع الاستعمالي
   .التواصل مع المخاطب

  :الجملة الفعليةالتعليل بعدم الفائدة في : ثانيا
نظرا لتنوع عناصر الجملة الفعلية بمكملاتها، فقد تعددت صور التعليل 

  :بعدم الفائدة في الحديث عن تقعيدها على النحو التالي
، ولا نيابة المصدر المبهم عنه، ولا لا يجوز بناء اللازم لما لم يسم فاعله

 :لعدم الفائدةالظرف المبهم، 
م يسم فاعله بعدم الفائدة في اء الفعل اللازم لما لعلَّل النحاة عدم جواز بن

وإنَّما لم  ": لأن الكلام يبقى بعد البناء خبرا دون مخبر عنه، يقول العكبريذلك؛

                                                           

، طبعة المجلس الأعلى للشئون محمد عبد الخالق عظيمة المقتضب للمبرد تحقيق، )١(
شرح المفصل لابن : ، وانظر٤/٨٨م،١٩٩٤: ه١٤١٥الإسلامية، القاهرة، 

 .٤/٣٤٠:يعيش
 .١/٥٤:  الكتاب لسيبويه:، وانظر٢/٣٨:المقاصد الشافية: انظر )٢(
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ر مخبقى خَبرا بِغَيفَاعله لأنَّه يب ل اللَّازِم لما يسملِكيجز بِنَاء الْفِعكَقَو نهر ع: 
          على أَن يكون الْمصدر الْمحذُوف مضمراً جلس، وقد ذهب قوم إِلَى جوازه
 وهذَا ضعِيف جداً لأن الْمصدر الْمحذُوف لَا ،فِيهِ وساغ حذفه بِدلَالَة الْفِعل علَيهِ

  )١ (.يفِيد
 إسناد الفعل وعدم إفادته راجعة إلى أن تصور مصدر محذوف مبهم معناه

جلِس جلوس، :  مع شيء يوضحه، فلا نقولإلى ملابسه لفظا وهذا لا يجوز إلا
 ير المصدر لم يقدم للمخاطب معلومةلأن هذا مدلول عليه من الفعل، وعليه فتقد

 بخلاف ما .جديدة قد جهلها، فيبقى الفعل وهو خبر في المعنى دون مخبر عنه
إذا كان مختصا فإن الفعل مطلق، ومدلول المصدر مقيد فيتغايران فتحصل 

 )٢ (.بهذا فنيابة المصدر المخصص لا يخلو الإسناد إليه من الفائدةو." الفائدة
  .ويظهر هنا دور المعنى المعجمي في ضبط توارد الكلمات مع بعضها
شرط  لأن كذلك ظرف المكان والزمان المبهمين لا ينوبان عن الفاعل

: ال فِيالظّرف لكي ينوب عن الفاعل أَن يكون مخْتَصا بِخِلَاف غَيره فَلَا يقَ
 سِير : لعدم الْفَائِدة ويجوز؛س مكَانوجلِ،  سِير وقتٌ، وجلَست مكَانا،سرت وقتا

عبقتٌ صلِ،وجو  بعيد كَانم ٣ (.س(  
وهنا يظهر دور القيد الذي يخصص الظروف المبهمة، والتخصيص نوع 

جلِس : ة فيبد من هذا القيد لأن الفعل كما ذكر النحا من التعريف، وكان لا
مكان، وصِيم زمان وما شابهها يدل على مطلق المكان والزمان، والمخاطَب لم 

                                                           

 –عبد الإله النبهان، دار الفكر . تحقيق د: للعكبري اللباب في علل البناء والإعراب، )١(
 .١/١٥٨،م١٩٩٥هـ ١٤١٦، ١دمشق، ط

 .١/٤٢٦:ضيح شرح التصريح على التو: انظر) ٢(
عبد الحميد هنداوي، المكتبة : في شرح جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق همع الهوامع )٣(

 .١/٥٨٦ت : ، د مصر–التوفيقية 
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يستفد من الخبر الملقى إليه فائدة، حيث إن هذه الأشياء معلومة من الفعل ولا 
  . )١(فائدة متجددة في ذكرها كما يقول الرضي

  :لما لم يسم فاعله ونيابة خبرها عن الفاعل) كان(لا يجوز بناء 
أن يردوه إلى ما لم " كان زيد قائما"وقد أجاز قوم في :" ابن السراج يقول

وهذا عندي لا يجوز من قبل أن : قال أبو بكر. ين قائمكِ: يسم فاعله فيقولون
فالفاعل فيه غير فاعل ، روإنما يدخل على المبتدأ والخب، فعل غير حقيقي" كان"

وم مقام  يق فليس فيه مفعول مفعول على الصحةوالمفعول غير، في الحقيقة
لأن الثاني هو الأول في ،  لأنهما غير متغايرين إذ كان إلى شيء واحد؛الفاعل
  )٣("...وهو فاسد، لعدم الفائدة" : ثم قالونقل هذا المنع ابن مالك، )٢ (.المعنى

 لا فائدةَ له، وما لا فائدةَ  إنابة خبر كان عن الفاعلوذكر الشاطبي أيضا أن
لَّم به العرب، وأيضاً فإن السماع معدوم في المسألة، وهو العمدةُ في له لا تَكَ

  )٤ (.القول بالجواز، فإذا عدِم السماع انهد ركن القياس
والذي فهمته من الكلام السابق أن النحاة يعتمدون على معيار شكلي وآخر 

م أقاموا همعنوي في الرفض، والمعياران لا ينفصلان عن بعضهما، حيث إنَّ
حيث يشتركان في ) نظَ( الناسخة وبين) كان( علاقة مشابهة تركيبية شكلية بين

ظننتُ محمدا : الدخول على الجملة الاسمية، فإذا كنا لا نستطيع أن نقول في
: مد، فإننا لا نستطيع أن نقول فيظُن مح: ظننتُ محمدا، ولا أن نقول: مجتهدا 

، لأن الفائدة منعدمة ؛ نظرا مجتهدكِين : ، ولا  كان محمد:كان محمد مجتهدا
                                                           

 .١/٢٢٠:شرح الرضي على الكافية: انظر )١(
 .١/٨١: الأصول في النحو: انظر )٢(
جامعة أم القرى  ،عبد المنعم أحمد هريدي:  لابن مالك، تحقيقشرح الكافية الشافية )٣(

م، ١٩٨٢ه، ١٤٠٢، ١، ط مكة المكرمة،العلمي وإحياء التراث الإسلامي مركز البحث 
٢/٦١١. 

 .٣/٧: المقاصد الشافية )٤(
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 وكما  وتحول دلالة الجملة إلى شيء عام،لعدم اكتمال الشكل التركيبي للجملتين،
إذ معنى كين قائم حصل كون لقائم، ومعلوم أن الدنيا لا تخلو :" يقول الصبان 

  .وية، وبهذا يؤكد الجانب التواصلي القواعد النح)١ (.عن حصول كون لقائم
  :التعليل بعدم الفائدة في الأساليب الإفصاحية: ثالثا

تختص هذه الأساليب بالجانب الإفصاحي الذي يغلب عليه الطابع التأثري 
 معنى من المعاني التي  مثلاالتعجبف ، التعجب والمدح والذم:اومن أمثلته

، ولكي )٢ (.تعرض في النفوس، ويكون مما خفي سببه، وخرج عن نظرائه
بد من ضوابط تقررها اللغة، وعند فقد  وظيفتها الإفصاحية التواصلية لاتؤدي 

ورد التعليل بعدم الفائدة هذه الضوابط فإن هذه التراكيب توسم بعدم الفائدة، وقد 
  :فيها على النحو التالي

  : لعدم الفائدة ولا حذفهيجوز تنكير المتعجب منه لا
ن معرفة أو نكرة مختصة وضع النحاة ضوابط للمتعجب منه، منها أن يكو

لتحصل الفائدةُ المطلوبة، وهي وذلك لأنه مخبر عنه في المعنى، واشترطوا هذا 
! " ما أحن رجلاً يفعلُ الخير ":فإن قلت، التعجب من حال شخصٍ مخصوص

 جاز، لحصول الفائدة، ولا  !اتقى االله وما أسعد رجلا! " أحسن بقائمٍ بالواجب"و
 ؛" ولا أحسن بقائمٍ! "ما أحسن رجلاً" :لا يقالُومن الناس، ما أسعد رجلا : يقال

  )٣ (.لأنه لا فائدة في ذلك

                                                           

 محمد بن علي الصبان، دار الكتب العلمية حاشية الصبان على شرح الأشموني، )١(
 .٢/١٠٠، م١٩٩٧- هـ ١٤١٧ ١ لبنان، ط-بيروت

 دمشق، ،علي حيدر: تحقيق ودراسة:  لابن الخشابشرح الجملالمرتجل في : انظر )٢(
تمام . اللغة العربية معناها ومبناها د: ، وانظر١٤٥:ص:  م١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢
 .١١٥، ص م٢٠٠٦-هـ١٤٢٧ ٥، طعالم الكتب، حسان

، ٣/٣٦: ، شرح تسهيل الفوائد لابن مالك٢/٦٣:شرح التصريح على التوضيح: انظر )٣(
 .١٠/١٩٦:، التذييل والتكميل٦/٢٦٢١: ظر الجيشتمهيد القواعد لنا
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 لأن من لنحاة ضابط يقتضيه العقل والمنطق؛وهذا الضابط الذي وضعه ا
يتأمل الأمثلة المرفوضة يلحظ أن التخصيص جاء بكلمة مبهمة قد تنطبق على 

 فأصبحت الجملة على مستوى أي أحد، ولا يعدم أي رجل أن يتعجب منه،
التواصل متناقضة لأنه يقصد واحدا بعينه لكنه أتى بمخصص مبهم يشمل كل 

  .أحد فلا تفيد شيئا
بد أن  فإذا كان النحاة ذكروا أن المتعجب منه لاأما حذف المتعجب منه 

يكون معرفة أو نكرة مخصصة، فإن منطق الأمور يقتضي أيضا أنه لا يجوز 
والكلام مبني عليه،  ذلك لأن المتعجب منه مقصود الذِّكر، ؛ئدةالفاحذفه، لعدم 

في قَصد ) إِلاَّ(، فصار بمنزلة الاسم الواقع بعد لأن جملة التعجب لأجله سيقت
ما أَكْرمنِي إلاَّ زيد، وما أكرمتُ إلاَّ عمراً، وما مررتُ إلاَّ : الحصر إذا قلت

 لأن الكلام مبني عليه، فكذلك ؛ وإن كان فَضلة يجوز الحذف فيهبعمروٍ، إذ لا
  )١(.هنا

وما أدق الربط الذي قدمه النحويون بين المتعجب منه وبين الاسم الواقع 
بعد إلا في الاستثناء المفرغ، هذا الربط الدقيق يبين حقيقة المتعجب منه في 

لى أحد بعينه، المعنى، فإذا كانت أمثلتهم في الاستثناء تفيد الحصر والقصر ع
ا، فحذف هذا المقصود بالحصر رسواء أكان فاعلا أم مفعولا أم اسما مجرو

نقض للغرض التواصلي الذي سيق له الكلام، وكذلك الأمر في المتعجب منه 
ذف دون دليل عليه فهو بؤرة الحدث، وجملة التعجب سيقت لأجله، فلو ح

ن واقعا على مجهول، وهذا ما ر الحسلأن معناه أن شيئًا صي" انعدمت الفائدة؛ 
  )٢( .لا ينكر وجوده، ولا يفيد التحدث به

                                                           

 .١/٢٤٣: شرح الرضي على الكافية: وانظر. ٤/٤٥٤: المقاصد الشافية ) ١(
بدر الدين  :، وشرح ابن الناظم على الألفية٢/٦٣: شرح التصريح على التوضيح: انظر )٢(

الكتب دار ، محمد باسل عيون السود: ، تحقيقمحمد ابن جمال الدين محمد بن مالك
 .١/٣٢٨، م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١، طالعلمية
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  :الذم لعدم الفائدة وألا يجوز تنكير المخصوص بالمدح 
يشترط في المخصوص بالمدح أو الذم أن يكون معرفة أو مقاربا لها 

 نعم الفتى رجل من بني فلان، ونعم العمل طاعة وقول :بالتخصيص نحو
  )١(.، لعدم الفائدة"نِعم العاملُ رجل ":معروف، ولا يقال

الداخلة على ) ال(راجع إلى أن نعم العامل رجل، : إن عدم الفائدة في قوله
 ثم يأتي  ولذا فهو نكرة في المعنى،الفاعل أفادت الاستغراق في الجنس،

؛ لأنه للتخصيص أو التفسير بعد الإبهام، وما المخصوص ليحدد هذا الممدوح
لما فيه من ذلك المعنى؛ إذ كان قد ذُكر أولاً جِنْسه، ثم إلا صاً  مخصوسمي

ذكر و لأن بذكره حصولَ الفائدة في المدح أو الذم، ؛خُص بعد ذلك بذكر شَخْصه
، كذلك راجع إلى عدم التجدد في الفائدة لأن جنسه لا يعينه، فافَتقَر إلى تعيينه

  .يعرف من المقصود وينقطع التواصلأي رجل معرض للمدح والذم، وهنا لا 
لا يجوز أن يكون المخصوص بالمدح أو الذم إلا من جنس المظهر أو 

  :المضمر لعدم الفائدة
وحقُّ المخصوص بالمدح أو الذّم أن يكون من جنس فاعله؛ لأنه إذا لم يكن 

ق، والمخصوص إما أن يكون مبتدأ وما قبله الخبر، من جنسه، لم يكن به تعلُّ
كْر لزم أن يكون من جنسه ليدل عليه بعمومه، ويكون دخولُه تحته بمنزلة الذِّفي

وإذا لم . الراجع إليه، وإما أن يكون خبر مبتدأ محذوف، فيكون كالتفسير للفاعل
" نعم الرجلُ زيد"يكن من جنسه، لم يصح أن يكون تفسيرا له مع أن المراد بـ 

، كان المراد به أنه مذموم " الرجلُ خالدبئس: "وإذا قلت. أنه محمود في جنسه
  )٢ (.في جنسه

                                                           

،  بيروت– المكتبة العصرية، صيدا ،مصطفى الغلايينى: جامع الدروس العربية: انظر )١(
 .٤/٢٥٤: ، شرح الرضي على الكافية١/٨١م، ١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ٢٨ط

 .٤/٤٠٤: شرح المفصل لابن يعيش )٢(
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بمبدأ الفائدة الذي ق أكيد فاشتراط الجنس في المخصوص بالمدح له تعلُّ
عرب مبتدأ وما قبله الخبر  بالمدح إما أن ي المخصوص ذلك لأن؛أرساه نحاتنا

اظ الجنس فيلزم الجنس هنا ليكون بمنزلة الرابط بين ركني الجملة لأنه من ألف
أو العموم فيستغنى به عن وجود الضمير، وإما أن يعرب خبر مبتدأ محذوف 

  .فيكون بمنزلة التفسير للفاعل، ويشترط في التفسير أن يكون من جنس المفسر
 وهناك علامة وضعها النحاة لضبط كون المخصوص من جنس الفاعل

ة بالفائدة التي وهذا أيضا له علاقة وطيدوهي صحة وقوعه خبرا عن الفاعل، 
نعم الرجل زيد، : عنه، فمثلا لو قلنا  إن لم يصلح للإخبار– في رأيي -تنعدم

: زيد الرجل، أما إذا قلنا: فالفاعل وهو الرجل يصلح للإخبار به عن زيد، فنقول
 فهذا ليس فيه فائدة إلا الرجل الفرس،:  فلا نستطيع أن نقولنعم الرجل الفرس،

، ولذا لجأ النحاة للتأويل عند عدم الصلاحية، ومثال لمجاز واللجوء إلى ابالتأويل
مثَلُ القوم، فحذف المضاف، وأُقيم المضاف إليه : ، أي}ساء مثَلًا الْقَوم{:ذلك

، فيلزم أن "مثلاً"، وفيها ضمير فسره "بئس"ها هنا بمعنى " ساء"مقامه، وذلك أن 
 بمثَل، فوجب أن يكون هناك يكون المخصوص بالذم من الأمثال، وليس القوم

ساء مثلاً مثلُ القوم، فيكون المخصوص من جنس : والتقدير. مضاف محذوف
  )١ (.المرفوع
 :التعليل بعدم الفائدة في المنصوبات: رابعا 

رفِض عدد من التراكيب على مستوى المنصوبات في النحو العربي لعدم 
  :الفائدة ومنها

  : لعدم الفائدة،نت بلا دليللا يجوز حذف أحد مفعولي ظن
ى الحذف لدليل ويسم :أحدهما يفرق النحاة بين نوعين من الحذف،

 الحذف بلا دليل ويسمى اقتصارا، -وهو المقصود هنا -اختصارا، والآخر
                                                           

 .٤/٤٠٤:السابق )١(
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 مسألة حذف مفعول واحد من مفعولي ظننت وأخواتها يبدو من كلام النحاة أنو
، وعلِّل ل، لكن عند عدم الدليل فلا تجوز لكن مع وجود الدليمتفق عليها بينهم

هذا المنع بعدم الفائدة؛ لأن المفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فلا يجوز أن 
  )١(.نقتصر على أحدهما دون الآخر

 دون  وعلمت، ولا الأفعال التي بمعنى صيرلا يجوز حذف مفعولي ظننت
  :لعدم الفائدة قرينة أو دليل

عولين معا والاقتصار على الفعل والفاعل ففيها خلاف ا مسألة حذف المفأم
بين المنع والجواز التفصيل بينهما نقله ابن يعيش في شرح المفصل، ونقله 
الشاطبي في المقاصد وغيرهما، لكن التعليل بعدم الفائدة أساس في المنع، يقول 

أَظن أَو (وأما حذفهما لغير دلِيل كاقتصارك على أَظن أَو أعلم من :" ابن يعيش
لْمنْع مطلقًا وعلِيهِ الْأَخْفَش أَحدها ا ، دون قرينَة فَفِيهِ مذَاهِب)أعلم زيدا منْطَلقًا

والجرمي ونسبه ابن مالك لسيبويه وللمحققين كَابن طَاهِر وابن خروف 
 :ا فَأشبه قَولك إِذْ لَا يخْلُو الْإِنْسان من ظن ما ولَا علم م؛والشلوبين لعدم الْفَائِدة

  .)٢ ("....النَّار حارة
والدليل على ما :" بقوله له الشاطبيوهذا الرأي وافقه ابن مالك واستدلَّ

ظننت، ولا يخلو أن يكون قصده الإخبار بمجرد : ذهب إليه الناظم أن القائل
 وقوع الفعل فقط، أو الإِخبار به وبما وقع من الجمل، فإن كان القصد الأولَ فلا
يصح؛ إذ المخبر بأنه وقع منه ظنّ أو علم بمنزلة المخبر بأن النار حارة في 
عدم الفائدة؛ إذ لا يخلو إنسان من ظنٍ ما أو علمٍ ما، كما لا يخلو إنسان ما من 

وإن كان القصد الثاني فقد تنزل الظن : قيامٍ ما، والعرب لا تتكلّم بما لا فائدة فيه
زيد منطلق في ظني، : في ظني، فكما لا يجوز لمن قال: كمن الجملة منزلة قول

                                                           

 .٤/٢٩٩ يعيش شرح المفصل لابن: انظر )١(
 .١/٥٤٩:للسيوطي همع الهوامع  )٢(



  
  
  
  
  

  التعليل بعدم الفائدة         

-٩٤٤-  

  

ظننتُ زيدا منطلقًا أن : في ظنى، كذلك لا يجوز لمن قال: أن يقتصر على
  )١ (.يقتصر على ظننت؛ لأن ذلك نقض الغرض

وتبدو وجاهة ما ذكره الشاطبي في استدلاله على رأي ابن مالك ومن منع 
م أو الغرض التواصلي المراد، وكأن الحذف، ومحاولته سبر قصد المتكل

الشاطبي دخل إلى قلب المتكلم ويحاول استخراج ما يقصد من كلامه، فهو إما 
 – في رأيهم –أن يكون قاصدا مجرد وقوع الظن وهذا في التواصل غير جائز 

لأنه لم يفد المخاطَب شيئا كمن يخبر بأن النار حارة، والثلج بارد، والسماء 
د يحتمل كلامه الإخبار بالفعل وبما وقع معه من الجمل، وهنا إلخ، وق...فوقنا

ينتقض الغرض لأنه لم يقدم للمخاطب الفائدة من الكلام، أو على حد قول ابن 
 إذا كنت تخبر، فإن الناطق :"، أو قول غيره"لفقد ما عقدت عليه حديثك" :يعيش

  )٢(.بما لا فائدة فيه ليس بمخبر
: طبق على الأفعال التي بمعنى التصيير نحووما ينطبق على ظن، وعلم، ين

جعل، وهب، ورد، وتَرك، إذ كل إنسان لا يخلو من تصيير شيء شيئا في 
  )٣ (.الأغلب، فلا فائدة في ذكر الفعل وحده

  :لا يستثنى من النكرة في الإيجاب لعدم الفائدة
اليومية، أسلوب الاستثناء من الأساليب التي يحتاج إليها المتكلم في حياته 

بد من تحقق الفائدة من هذا الأسلوب، وذلك عن طريق الضوابط التي  ولذا فلا
أقرها النحاة في المستثنى منه والمستثنى، ومن هذه الضوابط في المستثنى منه، 

 ، جاء قوم إِلَّا رجلا:يستثنى من النكرة في الإيجاب لعدم الفائدة، فَلَا يقَال أنه لا
                                                           

، ٣/١٤٥٥ : لناظر الجيشتمهيد القواعد :، وانظر٢/٧٣:لابن مالك شرح تسهيل الفوائد )١(
 .٦/١٠: والتذييل والتكميل

: شرح تسهيل الفوائد لابن مالك: ، وانظر٤/٣٢٥: انظر شرح المفصل لابن يعيش) ٢(
 .٦/١٠: ، والتذييل والتكميل٣/١٤٥٧: ، وتمهيد القواعد لناظر الجيش٢/٧٥

 .٤/١٧٢: شرح الرضي على الكافية) ٣(



  
  
  
  
  

  أيمن فتحي عبد السلام زين ٠د                                                      

-٩٤٥-  

فإن نَعتَّه أو خَصصتَه ،  لأن هذا لا فائدة في استثنائه؛لَّا زيداولَا قَام رجال إِ
قَام رجال : فمتى وقعت الفائدة جاز، فلو قلنا، وهذا امتناعه من جهة الفائدة، جاز

 لأن النفي يكسب ؛، تحققت الفائدة وذلك عكس النفيكَانُوا فِي دارك إِلَّا رجلا
 ما جاءنِي أحد إِلَّا رجلا أَو إِلَّا :نَحوالتركيب عموما فيصح معه الاستثناء، 

  )١(.زيدا
نلحظ في الأمثلة السابقة أن الجانب الإعلامي فيها أو الإفادي التواصلي 
غير موجود، وهو الذي يهم المخاطب، وذلك راجع لأصل الوضع الذي جاء 

 نكرة تشمل الجنس ولا يمكن" رجال"، وكلمة "قوم"عليه المستثنى منه، فكلمة 
للمخاطب تحديد المقصود منهم بالضبط، بل لا يعقل أصلا مجيء جنس الرجال 
كلهم إلا رجلا، لكن مع التخصيص فإن الكلام يقبل عقليا، كذلك نلحظ أن أحد 

ومع ذلك " زيد " الشواهد المصنوعة السابقة جاء فيها المستثنى منه معرفة وهو
 لأن زيدا قد أخرج تثنى منه؛انب الإفادي متعلق بالمسلم يقبل التركيب لأن الج

والذي يؤكد هذا الفهم أنه مع النفي . من الكلام فليس محل عناية من المخاطب
واء أكان وتنكير المستثنى منه كما بالحالة الأولى تماما يصح التركيب س

 لأن المخاطب في هذه المرة مهتم بالمسثنى وليس المستثنى نكرة أو معرفة؛
  . بالمستثنى منه

  :من الْمعرفَة لعدم الفائدة تَثْنى النكرة الَّتِي لم تخصصستلَا 
ة الَّتِي لم تخصص ومن ضوابط المستثنى أنه لَا يتَثْنى من الْمعرفَة النكرس

 قَام الْقَوم إِلَّا رجلا مِنْهم، أو : نَحو، فَإِن تخصصت جاز، قَام الْقَوم إِلَّا رجلا:نَحو
  )٢ (.إلاّ رجلَ سوءٍإلاَّ رجلاً مريضاً، أو 

إن تعليلَ رفضِ استثناء النكرة التي لم تخصص من المعرفة يرجع إلى 
 لأن المخاطب يحتاج إلى تعيين ر الجانب الإفادي المتجدد فيها؛عدم توفُّ

                                                           

 .٢/٢٦٩، وشرح تسهيل الفوائد لابن مالك ٢٥٠، ٢/٢٤٩:انظر السابق )١(
 .٢/٢٥٠ همع الهوامع للسيوطي :انظر) ٢(



  
  
  
  
  

  التعليل بعدم الفائدة         

-٩٤٦-  

  

صمت الأيام إلا يوم الجمعة، وبغير هذا فإنه : للمستثنى أو توقيت له كأن يقول
  .في بعض الأيام دون بعضلا يخلو ذهنه من تصور صيامه 

  :ت الخيلُ إلّا البعير لعدم الفائدةلَهِص: يجوز  لا
ف النحاة الاستثناء إلى متصل ومنقطع، والأول ما كان المستثنى فيه صنَّ

 وهذا لا إشكال فيه وتبدو فيه علاقة الجزئية ،من جنس المستثنى منه
من جنس المستثنى ثنى ليس ت المسفهو عكس المتصل لأن: أما الثاني.واضحة

منه، لكن يبدو الإشكال في فهم بعض المعاصرين، حيث إنهم يمثلون له بأمثلة 
 لا - فائدة من ناحية ارتباطها بالواقع والتواصل بين أفراد المجتمع اليس فيه

 إلا جاء الطلاب:  فيقولون مثلا–من حيث ارتباطها بالشكل القواعدي الصحيح 
وقام القوم إلا  ستدعي هذا الحمار لأنه مرتبط بهم، ذكر الطلاب يحمارا، وكأن

 من جنس  وإن لم يكنثعبانا، لكن الفهم الصحيح للمنقطع هو أن المستثنى
 لكن هناك علاقة أو وجه من الوجوه غير وجه الجنس يربط ،ثنى منهستالم

ولذلك بشكل مجازي  يبقى وجه البعضية أو المناسبة متحققا ولو وعليهبينهما 
 ،مستثنى، فإن لم يتناوله بوجه من الوجوه لم يصح استعماله لعدم الفائدةقيل له 

وتتْ ص: الإبل إلّا الفرس، فلو قال تغَور، صهلت الخيلُ إلّا البعير: كقول القائل
الخيل إلّا البعير لجاز؛ لأن التصويت يستحضر بذكره الخيل وغيرها من 

بله، أما الصهيل فهو نص قاطع في المصوتات، فكان ذلك بمنزلة الداخل فيما ق
  )١ (. بين المستثنى والمستثنى منه مطلقًاصوت الخيل وحدها؛ فلا صلةَ

فالصهيل صوت للخيل، لكن البعير له صوت يخصه وهو الرغاء أو 
 لأن البعير ليس ؛ فهذا لا يفيد،صهلت الخيل إلا البعير: الهدير، وعليه لو قلت

ماليا وواقعيا نأتي بفعل يجمع الإطار العام له صهيل، ولكي يصح التركيب استع

                                                           

، ٥/٢١٢٣: ، تمهيد القواعد لناظر الجيش٢/٢٦٩:شرح تسهيل الفوائد لابن مالك )١(
٢١٢٤. 



  
  
  
  
  

  أيمن فتحي عبد السلام زين ٠د                                                      

-٩٤٧-  

صوتت الخيل إلا البعير، : فلو قال القائل) صوتَ(للأصوات وهو الفعل 
وصوتت الإبل إلا الفرس فهذا جائز؛ لأن التصويت عام يجمع الكل تحت لوائه 

وفي هذا أعظم دليل على أن النحاة لم .وليس قاصرا على واحد دون آخر
  .شأن المعاني مهما كانت ماهيتهايتهاونوا أبدا ب
  : لعدم الفائدة، ولا جاء زيد أبيض جاء زيد طويلاً:لا يجوز

هذا التنقل أكسبها تنكيرا أيضا عند ول وليس الثبات، الأصل في الحال التنقُّ
المخاطب، ولو خالفنا ذلك لما كان هناك حاجة إلى ذكر الحال لأنه معلوم، 

 لأنه ؛ جاء زيد أبيض، ولا ما أشبه ذلك، ولاجاء زيد طويلا: لا تقول: فمثلا
 خلاف الأصل، ىوقوع الحال غير متنقلة علفومن هنا ، )١ (.بعيد عن الإفادة

المواقع التي جاء فيها الحال ثابتة كأن تؤكد مضمون الجملة أو واجتنابه أولى، و
ة لا  اقتضت ذلك، وفي مواضع معيند العامل، نجد الفائدةقة أو تجدتدل على خِلْ

  .ينبغي أن نتجاوزها
  :التعليل بعدم الفائدة في المركب الإضافي: خامسا

لا يجوز إضافة و  ولا الاسم إلى مرادفه،لا يجوز إضافة الخاص إلى العام
  :لا يجوز الإضافة إلى الأفعال لعدم الفائدةو الموصوف إلى الصفة،

سه، الغرض من الإضافة التعريف أو التخصيص، والشيء لا يتعرف بنف
إلى الخاص ضافَ العاممعة، . ولا يتخصص بها، ولذا يجوز أن يكيوم الج

لعدم الفائدة، فلا يقالُ . وشهر رمضان ،العكس معة اليوم، "ولا يجوزج
 ولا يضاف اسم مماثل للمضاف إليه في العموم والخصوص، "ورمضان الشهر
؛ وكذلك )منع(و) حبس(، وفي المعاني نحو )أسد(و) ليث(  في الأعيان ك

  .)٢ (المتساويان كالإنسان الناطق لعدم الفائدة

                                                           

 .١/٢٢٨:ح ابن الناظم على ألفية ابن مالكشر )١(
 .٣/٢١٢:  جامع الدروس العربية:، وانظر٢/٢٣٨:شرح الرضي على الكافية: انظر )٢(



  
  
  
  
  

  التعليل بعدم الفائدة         

-٩٤٨-  

  

ومنع إضافة الخاص إلى العام راجع إلى عدم توافقه مع الواقع الاستعمالي 
ولذا فإنه لا يفيد، بل هو من المحال، فيوم الجمعة مركب إضافي إعلامي 

 إذ لا واقعي، لكن جمعة اليوم ورمضان الشهر، مخالف لما تعارف عليه الناس؛
  .يوجد لكل يوم جمعة بل هي كل أسبوع وهكذا

أما إضافة الاسم إلى مرادفه فمردها إلى تصور النحاة للإضافة المعنوية 
وأنها على معنى حرف الجر، وحروف الجر تعبر عن علاقة بين المجرور 

والعلاقات إذ تكون .. وبين عنصر آخر من عناصر الجملة ملفوظ أو ملحوظ
ين أمرين تقتضي أن يكون الأمران متغايرين، ومن ثَم لا يقال إن اقترانا ذهنيا ب

  )١ (.هناك علاقة بين الشيء ونفسه
الصفة معنى وأما إضافة الموصوف إلى الصفة فلا تجوز إلا إذا أفادت 

فهلا جاز : فإن قيل  فصرت كأنك تضيف إلى ذلك المعنى،،ليس في الموصوف
إنما :  قلنا،مسجد الجامعِ: ، كما تقولالقائمِزيد : ذلك في جميع النعوت حتى يقال

فعلت العرب هذا في الوصف المعرفة اللازم للموصوف لزوم اللقب في 
 وأما الوصف الذي لا يثبت كالقائم والقاعد ونحوه فلا يضاف ،الأعلام

  )٢ (.الموصوف إليه، لعدم الفائدة التي قدمنا ذكرها
 " ومسجد الجامع، القائمزيد "  بينفهنا يعقد النحاة مقارنة من حيث الإفادة

 القائم وغيره مما على ا زيد أن الصورة الأولى؛ وذلك راجع إلىرفضونفي
شاكلته نحو القاعد والضاحك، أوصاف غير ثابتة، لذا إذا استخدم في التواصل 

، أما مسجد الجامع وصلاة اللغوي بين الناس فإنه يحقق انقطاعا في الفهم

                                                           

م، ١٩٨٦، ٥٨تمام حسان، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج.  د،ضوابط التوارد )١(
٣١٦. 

 علي محمد معوض، -لموجود عادل أحمد عبد ا:  للسهيلي، تحقيقنتائج الفكر في النحو )٢(
 .٢٩، ص م١٩٩٢ – ١٤١٢: ١ بيروت، ط–دار الكتب العلمية 



  
  
  
  
  

  أيمن فتحي عبد السلام زين ٠د                                                      

-٩٤٩-  

ن كانت صفات للموصوف ثابتة إلا أنها جاءت على سبيل إلخ، فهي وإ...الأولى
صلاة الساعةِ : والتقديرالتأويل والمخاطب يفهم المراد على حذف الموصوف 

  )١ (.الأُولى، يعني من الزوال، ومسجد الوقْت الجامع، أو اليوم الجامع
لا يجوز أن  فقد ذكر النحاة أنه أما مسألة عدم جواز الإضافة إلى الأفعال

غلام أكلٍ وصاحب ذهابٍ لأن : غلام يأكلُ، وصاحب يذهب، وأنت تريد: تقول
الإضافة إلى الأفعال ليست بأصل فتستمر؛ والإضافة إلى الأسماء أصلٌ 

 غلام زيد وصاحب : فاستمرت في كل ما يقبل تعريفًا أو تخصيصا كقولك
 من إبهام إلى  لأن الإضافة ينبغي بها تعريفُ المضاف، وإخراجه؛)٢ (امرأة

تخصيص على حسب خصوصِ المضاف إليه في نفسه، والأفعالُ لا تكون إلا 
نكراتٍ، ولا يكون شيء منها أخص من شيء، فامتنعت الإضافةُ إليها لعدمِ 

)٣ (جدواها
.  

لو تأملنا منع الإضافة إلى الفعل لوجدنا أنها مبنية على تصورين في رأيي 
من، " ة تأتي على معنى حروف الجر الثلاثة وهيأن الإضافة المعنوي: أولهما

غلام : واللام، وفي، وحرف الجر لا يدخل على الأفعال ولو تقديرا، فلا نقول
في يأكل، كما أن معنى هذه الحروف هو الجنس والملك والظرفية وهي معانٍ لا 

أن وظيفة الإضافة هي التعريف أو التخصيص، : تكون في الأفعال، والثاني
لا يقدم للمضاف تخصيصا أو تعريفا لأنه نكرة، ولنا أن نقارن بين غلام والفعل 

 كلمة معرفة لذلك وضحت وعرفت )زيد(زيد، وغلام يأكل، حيث نجد أن كلمة 
الغلام حتى صار ملكا لزيد، أما الفعل يأكل فالمعهود فيه أنه نكرة لذلك صارت 

                                                           

 علي محمد معوض، -عادل أحمد عبد الموجود :  للسهيلي، تحقيقنتائج الفكر في النحو )١(
 .٢٩، ص م١٩٩٢ – ١٤١٢: ١ بيروت، ط–دار الكتب العلمية 

 . ٢/١٦٨:، وشرح المفصل لابن يعيش٤/٣٠: المقاصد الشافية: انظر على سبيل المثال) ٢(
 .٢/١٨٠:شرح المفصل لابن يعيش )٣(
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لإبهام الموجود في  غير مخصصة، والمراد من الإضافة دفع ا)غلام(كلمة 
  .المضاف إليه، لذا انعدمت الفائدة

  :التعليل بعدم الفائدة في التوابع: سادسا
يأتي دور التوابع مكملا للجملة، ويصنفها النحاة على أنها فضلات، لكن 
بعضها كالصفة قد يكون عمدة في الكلام أو بمنزلة العمدة، ولعل هذا سيتضح 

 فضلة على مستوى التقعيد لا يعني أنها لم وكونها. في مبحث التوجيه النحوي
تأت لفائدة، بل جاءت لمعنى جديد تطلَّبه السياق والمقام وقد جهله المخاطب، 
وإذا لم يتوفر فيها الشروط التي تجعل فائدتها متجددة فإن تركيبها يرفض لأجل 

  :ذلك، ومن هنا جاء عدم الجواز الآتي
  :لفائدةلا يجوز النعت بالجملة الطلبية لعدم ا

 لأن معناها محصل، فيمكن أن ؛ينعت بالجملة إلا إذا كانت خبريةلا 
تخصص المنعوت، ويحصل بها فائدة بخلاف الجملة الطلبية، فإنها لا تدل على 
معنى محصل، فلا يمكن أن تخصص المنعوت ولا يحصل بها فائدة، فلا يصح 

ا بد بعتكه، قاصدمررت بع: مررت برجل اضربه، ولا: "فلا يقال .النعت بها
 لأن الطلب والإنشاء لا خارجي لهما يعرفه ؛لا الإخبار بذلك" لإنشاء البيع

  )١ (.المخاطب فيتخصص به المنعوت
 لأن الطلب والإنشاء :وتبدو تعليلات النحاة التواصلية والتداولية في قولهم
 أي أن الضرب لم يقع لا خارجي لهما يعرفه المخاطب فيتخصص به المنعوت،

وهذا يدل على أن وظيفة النعت لها علاقة بالمخاطب الذي ينتظرها ي الخارج، ف
إلخ، فلو جاءت إنشائية فإنه بهذا لا ...لكي يخصص أو يمدح أو يذم الموصوف 

لذا ذكر النحاة أنه إن وردت عليك جملة من . يعرف عن هذا الموصوف شيئا
  . هو الحل الوحيد على حذف القولذلك فالتأويل

                                                           

 .٢/١١٦: شرح التصريح على التوضيح ) ١(
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  : حذف الصفة إلا بقرينة سياقية أو مقامية لعدم الفائدةلا يجوز
تحدث ابن جني في باب شجاعة العربية عن دور القرينة الصوتية 
كالتطويح والتمطيط في الكلام، والقرينة المقامية كالإشارات الجسمية نحو 
تقطيب الوجه ونحوه في التعويض عن حذف الصفة، وأن التعويل على هذه 

ح المقصود من الكلام وأفاد المخاطب ما يراد منه، وفي غياب القرائن قد أوض
فأما إن عريت  :هذه القرائن فإن الفائدة تنعدم فلا يكون الحذف جائزا، ولذا قال

: ألا تراك لو قلت،  فإن حذفها لا يجوزمن الدلالة عليها من اللفظ أو من الحال
" تفد بذلك"وسكت لم ،  بستانًاأو رأينا، وردنا البصرة فاجتزنا بالأُبلَّة على رجل

 أن تصف وإنما المتوقع، لأن هذا ونحوه مما لا يعرى منه ذلك المكانشيئًا؛ 
وهذا لغو ، عليه" لم تدلل"فإن لم تفعل كلّفت علم ما ، من ذكرت أو ما ذكرت

  )١ (.من الحديث وجور في التكليف

دون أن يذكر  ،وردنا البصرة فرأينا بستانا: نلحظ هنا أن المتكلم لو قال
 لأن هذا ونحوه مما لا يخلو منه ديه؛وصفا لهذا البستان، فإن هذا الكلام معلوم ل

فإن المعلوم لا يفاد، وإنما توجد الفائدة في " :ذلك المكان، وكما يقول الجرجاني
 ثم إن النكرة تطلب الصفة طلبا حثيثا حتى تتضح ماهيتها، لذلك )٢("غير المعلوم

صف له هذا البستان، فإن لم تفعل فإن هذا يعد لغوا من يتوقع المخاطب أن ت
  .الحديث لأنه لم يرفع جهلا عند المخاطب

  : لعدم الفائدة، اختصم الزيدان كلاهما، ولا جاء زيد كله:لا يجوز
 "كلا وكلتا وكل وجميع"تتجلى دقة اللغة العربية في علاقة ألفاظ التوكيد 

الاسم الذي يؤكد من ناحية أخرى، فإذا بالفعل الذي يتوارد معها من ناحية، وب

                                                           

 لابن جني، تحقيق محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، القسم الأدبي، الخصائص )١(
 .٣٧١، ٢/٣٧٠م،١٩٥٢، ٤المكتبة العلمية، ط

 .١/١٧١:المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني  )٢(
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ان ممن يصح كان الاسم مما يتجزأ في الذات جاز تأكيده، كذلك الفعل إذا ك
 ذلك لأن من الأفعال ما لا يتطلب مجيء التوكيد بهذه ؛وقوع بعضه جاز توكيده

 المؤكدات بعده لأن مجيئها لا يقدم فائدة جديدة، لأن المعنى المعجمي أو
دل عليه الفعل يفيد هذه الدلالة، حتى مع عدم وجود لفظ الوضعي الذي ي

التوكيد، أو لأن الفعل لا يصلح لأن يسند لبعض هذه المؤكَّدات، ونلحظ تلك 
 ذلك لأن ؛ اختصم الزيدان كلاهما:جاء الزيدان كلاهما، ومنع: العلاقة في جواز

، أو لأن المعنى المعجمي للفعل اختصم يدل على أنه واقع لا محالة من اثنين
الاختصام لا يكون إلا بين اثنين، فالتوكيد في مثل هذا لا فائدة له في التواصل، 

  رأيت زيدا كله،:جاء زيد كله، وخاطبت زيدا كله، وجواز: كذلك في منع
ن هذه التراكيب سببه اشتريت العبد كله، فالممنوع م: ورأيت الثوب كله، وجواز

  )١ (.إلى جزئه المتصل به دون البعض الآخر إذ يستحيل نسبة الفعل ؛عدم الفائدة
إذن رفض التراكيب السابقة جاء بناء على أن المعجم يفرق بين أفعال 

 لأن تصور الجزئية في فاعل جاء جاء وخاطب، وبين رأى واشترى؛: مثل
وخاطب مستحيل في الواقع وفي منطق الأمور، أما اشترى ورأى فإنه يقع على 

 لو كان العامل صالح الإسناد إلى بعض :قول ابن مالكلذلك ي. ما يقبل التجزئة
 لأنه ؛نظف زيد كله: توكيد، فصح أن يقالالمؤكَّدات كنظف ونجس لم يمتنع ال

نظف بعضه، وحاصله أن المعرفة إما مبعضة بذاتها وإما بالنسبة إلى : يقال
  )٢ (.عاملها

لان التجزئة، ن يقبيذلوالعلاقة السابقة ليست مقصورة على الاسم والفعل ال
المال بين : وإنما تشمل الظروف، من أجل ذلك لا نستطيع أن نقول مثلا

                                                           

، ٣/١٦٥: ، همع الهوامع للسيوطي٢/١٣٥:  شرح التصريح على التوضيح:انظر )١(
 .٧/٣٢٨٩: وتمهيد القواعد لناظر الجيش

 .٣/٢٩١:ح تسهيل الفوائد لابن مالكشر: انظر )٢(
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 إِذْ لَا يحتَمل فِي ذَلِك أَن يراد بِالرجلَينِ أَحدهما ؛ لعدم الفائدة،الرجلين كليهما
ولا يحفظ عن ، حتَّى يحتَاج إِلَى التَّأْكِيد لدفعه ولِأَنَّه لم يسمع من الْعرب قطّ

  )١ (.ربي شيء من تلك الصورع
  :لا يجوز توكيد النكرة غير المحدودة اتفاقا لعدم الفائدة

إذا كان توكيد النكرة المحدودة مختلفا فيه بين النحاة، وثبت أنه متى تحققت 
 ؛" منع توكيد النكرة غير المحدودةلا خلاف في، فإنه )٢(الفائدة فإن توكيدها جائز

صمتُ " : ولا" صمت زمنا كله:  مثلا أن نقول يجوزإذ لا فائدة في توكيدها، فلا
ا كلَّهوالدهر  لأن النكرة غير محدودة، فإن الزمن؛اعتكفت وقتاً كله : ولا،"دهر 
ورأيت شيئاً  :، ولا صمت شهرا نفسه: نقولولا. " يصلح للقليل والكثيروالوقت

  )٣( . ولا فائدة في ذلك، لأن التوكيد ليس من ألفاظ الإحاطة؛نفسه
ناها سليمة لو دقَّقنا النظر في أمثلة توكيد النكرة غير المحدودة السابقة لوجد

والمعنى الدلالي، لكنها غير سليمة في الاستعمال؛ لأن المخاطب في اللفظ 
ينتظر المعنى الإفادي فهو الوظيفة الأساسية للكلام، حيث يزيل عنه جهلا أو 

إلخ، فأي ...صمت زمنا كله أو دهرا: شكا اتصف به المخاطب، فلو قال المتكلم
زمن يقصد وأي دهر يعني؟ فتنعدم فائدة مخاطِبه، كما أن مثل هذه التراكيب 

  .مرفوض عقليا ومنطقيا
  : لعدم الفائدة، صمت الأيام حتى يوما:لا يجوز

أن يكون ما بعدها بعضا : شرطين وهما" حتى"اشترط النحويون للعطف بـ
أن يكون ذلك البعض غاية لما قبله : الشرط الثانيوما قبلها كلا لذلك البعض، و

                                                           

 .٣/١٦٥: همع الهوامع للسيوطي: انظر )١(
 البصريين والكوفيين ن الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويي:انظر على سبيل المثال )٢(

، وشرح ٢/٣٧٢، م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ١، ط المكتبة العصرية، البركات الأنبارييبلأ
 .٣/١١٧٧: ، وشرح الكافية الشافية لابن مالك٢/٢٢٧): بتصرف( المفصل لابن يعيش

 .٢/١٣٩:شرح التصريح على التوضيح )٣(
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ونص ابن مالك على ذلك في . إلخ...في الزيادة والنقص أو في الكثرة والقلة
ألفيته، لكن الشاطبي استدرك على ابن مالك بأنه كان يلزمه مع الشرطين 

وإن اعتبره شرطا في التسهيل، حيث " حصول الفائدة" السابقين شرطا ثالثا وهو
يام أتيتك الأ: وقيدت الغاية بأن يكون ذكرها مفيدا تنبيها على أنك لو قلت" :قال

حسن، ) حتى(ت ما بعد فلو وقَّ: قال . لأنه لا فائدة فيه؛ لم يجز-حتى يوما
  )١(. وكانت فيه فائدة

 فإن الفائدة التي ،صمت الأيام حتى يوما: ونلحظ هنا أن المتكلم لو قال
 لأن المتكلم يقصد ؛ الذي يلقيه إليه المتكلم منعدمةينتظرها المخاطب من الخبر

 تحديد، وتوقيت الأيام التي صامها، والتحديد بالمجهول لا يفيد كما ذكر النحاة،
   . ليست غاية لما قبلها)يوما(ثم إن كلمة 

  :لا يبدل الفعل من الفعل إلا إذا أفاد زيادة بيان لعدم الفائدة
من : يادة بيانٍ للأول، فمثلا لو قال قائلالفعل يبدل من الفعل إذا أفاد ز

صِيل إلينا يستعن بنا يعيصل "، فهو هنا أتى بالمبدل منه فعلاً مجملا، وهو  "ن
فأعطى المثال أن " يستعن بنا"وهو " يصل"ثم أبدل منه فعلا مبينًا لمعنى " إلينا

 ومن ..{ عالىوعلى ذلك قوله ت .الفعل يبدل من الفعل إذا أفاد زيادة بيانٍ للأول
} يضاعفْ لَه الْعذَاب يوم الْقِيامةِ ويخْلُد فِيهِ مهانًا. يفْعلْ ذَلِك يلْقَ أَثَاما

 }يلق أثاما {بدل من  }يضاعف له العذاب {:فقوله. ﴾ سورة الفرقان٦٨،٦٩﴿
من :  قلتفإن تخلف الشرط لم يسغ لعدم الفائدة، فإنك إذا. وهو بيان للقى الأثام

 لم يكن في البدل فائدة ولا بيان، فكان ضائعا، فإذا ،يستعن بنا يصل إلينا يعن
  )٢ (.عكست المسألة صحت لحصول الفائدة بذلك

                                                           

شرح تسهيل الفوائد لابن ، ١/٤٢٧:الأصول في النحو: ، وانظر٥/٩٨: المقاصد الشافية )١(
 .٣/٣٥٨:مالك

 .٥/٢٢٨:المقاصد الشافية )٢(
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معنى هذا الكلام أن وظيفة البدل هي بيان المبدل منه الذي جاء مجملا، أو 
عذاب يلق  يضاعف له ال يفعل ذلكمن: زيادة البيان فيه، فلو عكسنا وقلنا مثلا

لأن مضاعفة العذاب قد أفادت معناها دون " يلق أثاما فائدة" أثاما، لما كان لجملة
حاجة إليها، ولذا ينبغي أن نبدأ بالمجمل ثم نأتي بعده بالمفصل أو المبين حتى 

  .تتحقق الفائدة
لعدم ) بدل كل من كل(  المتكلم والمخاطبيلا يجوز الإبدال من ضمير

  :الفائدة
لحسن الأخفش إبدال الضمائر بعضها من بعض بما في ذلك أجاز أبو ا

ضميرا المتكلم والمخاطب، لكن باقي النحويين منعوا ذلك في ضميري المتكلم 
لا يحسن البدلُ من كلِّ واحد منهما عند أكثرِ النحويين، " والمخاطب وتعللوا بأنه

؛ لأن الغرض ...بي المِسكينِ"أو" مررتَ بي زيدٍ"، أو "مررتُ بك زيدٍ: "لو قلت
من البدل البيان، وضمير المخاطب والمتكلّم في غايةِ الوضوح، فلم يحتج إلى 

وقد أجمعوا على جوازِ ذلك في بدل . بيان، فلم يجز فيهما؛ إذ لا فائدة فيه
  )١ (]:من الوافر[، نحوِ قول الشاعرالاشتمال

  ي حِلْمِي مضاعا وما ألْفَيتِنِ... ذَرِينِي إن أمركِ لن يطاعا       
، وهو منصوب من قبيلِ بدل "ألفيتني"بدلٌ من الياء في " حِلْمِي: "فقوله
 إذ كان الثاني مما يشتمِل عليه ؛وساغ ذلك هنا لأن فيه إيضاحا. الاشتمال

   )٢ (.الأولُ، أو بعضا منه، وهو المراد بالكلام، ولا تعلم كلَّ واحد منهما إلَّا ببيانٍ
ألفيتني حلمي مضاعا، لوجدنا أن : مررت بي زيدٍ، وبين : بينلو قارنا

 هناك فرق كبير بين لكن" الياء" المبدل منه في التركيبين هو ضمير المتكلم
                                                           

 .٢/٢٦٩:شرح المفصل لابن يعيش )١(
 ، والبيت المذكور نسبه سيبويه في الكتاب لرجل من بجيلة،٢/٢٧٠:المصدر السابق )٢(

، وهو في ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق محمد جبار، شركة ١/١٥٦الكتاب : انظر
 .٣٥:م، ص١٩٦٥رية للنشر والطبع، بغداد دار الجمهو
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 حيث إن الأولى البدل هو هو المبدل منه لا يزيد ولا ،البدل نفسه في الجملتين
 شيء مما يشتمل فلم يقدم أي معنى تواصلي جديد، لكن البدل في الثانية ينقص،

 ، ألفيتني مضاعا:عليه المبدل منه، ولا يمكن أن نعلمه إلا ببيان، فلو قال الشاعر
، ومن هنا فلا لما علمنا أن المقصود هنا هو ضياع الحلم" حلمي" دون ذكر كلمة
  .مررت بك زيدٍ: فائدة في قولي

* *  
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  المبحث الثاني
 عدم الفائدة والتوجيه النحوي

لم يقتصر التعليل بعدم الفائدة على التقعيد النحوي على مستوى الأبواب 
النحوية بعناصرها المختلفة وضوابطها، ولكنه شمل أيضا التوجيه النحوى، 

لتوجيه النحوي له علاقة بالفائدة التي تعود على المخاطب ا حيث فهم النحاة أن
لحة قواعديا لكنها وفقا نتيجة لهذا التوجيه، ومن ثم وجدنا توجيهات نحوية صا

للحقول الدلالية أو للرصف اللغوي أو وفقا لمفهومي التوارد والتنافي الذين 
، وهنا تمام حسان وفقا لكل هذا فإن هذا التوجيه يرد لعدم الفائدة. تحدث عنهما د

  .يظهر دور المعنى المعجمي أيضا في التحليل النحوي
 حيث إن النحاة نظروا ،محا تواصلياوربط التوجيه بالفائدة التخاطبية يعد مل

إلى نظم الكلام على أنه بمثابة النسج والتأليف القائم على اعتبار الأجزاء 
ها في م، أن توالت ألفاظُلِ ليس الغرض بنظم الكَ"هأنبعضها مع بعض كما فهموا 

النطق، بل أن تناسقت دلالتها وتلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه 
  )١(".العقل

بد أن تراعى الفائدة في التوجيه، وعلاقة هذا التوجيه بالواقع  ومن هنا فلا
والذي يبدو لي أن :  – رحمه االله -تمام حسان. يقول دالاستعمالي للغة، ولذا 

في اللغة من الناحية النحوية حقولا ثلاثة كبرى هي المسميات والأحدث 
عضها مع بعض بحيث والعلاقات، وفي كل حقل منها إطارات فرعية يترابط ب

يترابط إطار من حقل المسميات مع إطار من حقل الأحداث بواسطة علاقات 

                                                           

            دار الكتب ،عبد الحميد هنداوي. دتحقيق  :دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني )١(
 ٤٢ص . م٢٠٠١ -هـ ١،١٤٢٢، ط بيروت–العلمية 
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فأما من الناحية الحقيقية فإن كل حقل من الأحداث يناسبه حقل من . خاصة
  )١ (.المسميات

والترابط والتلاؤم بين هذه الحقول الثلاثة له علاقة بالفائدة التي تعود على 
إن لم يتحقق هذا التلاؤم فإن النحاة يلجأون إلى التأويل المخاطب بناء عليه، و

، أو يرفض التوجيه كليةً، ومن شواهد رفض التوجيه النحوي لعدم تحقيقا للفائدة
  :الفائدة ما يلي

والَّذِين تَبوءوا الدار {:العطف ولا المعية في قولهالتوجيه على لا يجوز 
انالْإِيملعدم الفائدة} و.  

لنحاة أن العطف في العربية شرطه التطابق الإعرابي بين المعطوف ذكر ا
عليه والمعطوف، وهذا معيار شكلي، لكنهم في الوقت نفسه رأوا أن التطابق 
الإعرابي غير كاف لبيان فكرة العطف دون مراعاة لعلاقة الفعل السابق بهذه 

لأن ع هذا الفعل؛ الكلمة والتطابق بينهما في قبولها التشارك الدلالي المعجمي م
، ومن ثم فلا يمكن لأي فعل أن يتعدى إلى حروف العطف بمنزلة تكرار العامل

أي معمول من دون أن يعول في ذلك على معناه؛ لأن ذلك سيقود حتما إلى 
بد  ، ولذلك لا)محال استعماليا( كلام لا يمكن تصوره لانتفاء تحققه في الوجود

تركا في قبولهم الارتباط بالعامل حتى لا في المعطوف والمعطوف عليه أن يش
يتفكك التركيب ومن ثم تذهب فائدته، ومن هنا يحدد لنا المعجم نوعية الفعل 

  .الذي يتوارد مع هذه المفعولات
وإذا جئنا لنطبق هذا الكلام على عدد كبير من الشواهد الموجودة في نحونا 

 ،ي بهذا النوع من التنافيالعربي نلحظ أن نحاتنا الأجلاء كانوا على وعي حقيق
والَّذِين { :فمثلا لا يجوز توجيه نصب الإيمان على أنها مفعول معه في قوله

                                                           

، ٦عدد تمام حسان، بحث منشور بمجلة المناهل، المغرب،.  د،التضام وقيود التوارد )١(
 .١١٠ص. م١٩٧٦هـ يوليو ١٣٩٦لثة، رجب السنة الثا
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 انالْإِيمو اروا الدءولعدم الفائدة، كذلك لا يجوز ؛ ﴾ سورة الحشر٩﴿} ...تَب
وإنما لم يجعل العطف فيهن على :" ، لذا قال النحاةالعطف على الفعل السابق

كون الإيمان متبوأ، وإنما يتبوأ المنزل؛ ولا : ود في الكلام لئلا يلزم فيهالموج
يجوز أن يكون الإيمان مفعولا معه؛ لعدم الفائدة في تقييد الأنصار بمصاحبة 

  )١(. الإيمان؛ إذ هو أمر معلوم
  :ومثل هذا قول الشاعر

   والعيوناجن الحواجبوزج... إِذَا ما الغانيات برزن يوما        
نصب بفعل ) العيون(غير صالح للْعمل فِي الْعيون، فـ ) جنزج( لِأَن 

 العيون، ولا يجوز نصبه بالعطف لعدم المشاركة في وزين: مضمر تقديره
التزجيج لأن التزجيج هو التدقيق الطويل، ولا باعتبار المعية لعدم الفائدة في 

  )٢(. نها مصاحبة لها دوماالإعلام بمصاحبة العيون للحواجب؛ لأ
راجع إلى عدم مشاركة ) عطف المفردات(وهنا أيضا عدم جواز العطف 

في الواقع الخارجي أو في العيون للحواجب في عملية التزجيج، وهذا منتف 
، كذلك لا يصح جعل الواو للمعية )٣(كحلج إنَّما تُالعين لا تزج لأن التواصل؛

                                                           

 .٣/١٧٤: ، حاشية الصبان٢/١٨٨: شرح التصريح على التوضيح: انظر )١(
 –دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، فاضل صالح السامرائي. د معاني النحو: انظر )٢(

والبيت المذكور من قول الراعي  .٢/٢٤٠، م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠ ،١، طالأردن
  : خلاف في الرواية وهو على النحو التاليالنميري، مع 

  وهِزةِ نسوةٍ في حي صدقٍ   يزججن الحواجب والعيونَا               
: ه١٤٠١راينهرت فايبرت، بيروت، : ديوان الراعي النميري، جمع وتحقيق: انظر     

 .٢٦٩م، ص١٩٨٠
محمد علي ،  يوسف النجاتيأحمد :القرآن للفراء، تحقيقمعاني : انظر على سبيل المثال )٣ (

،  مصر–دار المصرية للتأليف والترجمة ،  عبد الفتاح إسماعيل الشلبي،النجار
محمد كامل . د: ، تحقيقبهاء الدين بن عقيل، المساعد على تسهيل الفوائد، و١،٣/١٢٣ط

 .١/٥٤٥،  هـ١٤٠٥ ،١ ط دار المدني، جدة-دار الفكر، دمشق ، بركات
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يون للحواجب أمر موجود بالفعل لا يحتاج لما  لأن مصاحبة العوالمصاحبة؛
يؤكدة ومن هنا لا فائدة في التوجيه على المعية، ويبقى التأويل بإضمار فعل 

  .مناسب في الدلالة للمنصوب الثاني، ويكون من عطف الجمل وليس المفردات
م لعد" السكينَةَ رويدا أَيها النَّاس " : يجوز التوجيه بالرفع في قول النبي لا
  .الفائدة

 صلى االله علَيهِ -فَلَما سمع النَّبِي .. وفِي مسند أَحمد :" يقول العكبري
:" قَالَ رحمه االله".  رويدا أَيها النَّاس،السكينَةَ :" جلبة النَّاس خَلفه قَالَ-وسلم
. }م أَنفسكُمعلَيكُ{: الزموا السكينَة كَقَولِه.على الإغراء"السكينَة " أَن تنصب:الْوجه

رويدا أَيها :"ولَا يجوز الرفْع؛ لِأَنَّه يصير خَبرا وعند ذَلِك لَا يحسن أَن يقُول
  )١(".لِأَنَّه لَا فَائِدة فِيهِ أَيضا " النَّاس

نها مفعول به على أ"السكينة " ه إعرابذكر العكبري هذا الحديث ووج
منصوب على الإغراء وعامله محذوف، ويستدل بالسياق اللغوي على هذا 

م قد التوجيه؛ لأنها لو رفعت لصارت خبرا وكانت الفائدة المرجوة من الكلا
، وتحقق لعدم الفائدة" رويدا أَيها النَّاس :"  قولهيءتحققت ولم يعد هناك داع لمج

، وعلى هذا حذوف وتكون السكينة خبرا لهمالفائدة حصل من خلال تقدير مبتدأ 
يفيد الثبات وتحقق الوجود، لذا ) هذه السكينةُ( تكون الجملة اسمية، وتقدير الرفع

 في –وتوجيه النصب . رويدا أيها الناس، معنى جديدا للجملة: لا يفيد قوله
 أليق مقاميا، فجلبة الناس خلف النبي وتزاحمهم عليه معناه أن السكينة -رأيي

، ثم "الزموا السكينة" :  أن يقول لهم بالأمر هذالهم فيستدعيبيست متحققة من قِل
رويدا ":ل بقولهأمرهم بالتمه"وإن لم يشر إليها  صوتيةً هناك قرينةً، كما أن 

                                                           

 ،عبد الحميد هنداوي.  دتحقيق:  للعكبريلفاظ الحديث النبويإعراب ما يشكل من أ )١(
 .٢٢، صم١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠، ١القاهرة، ط –مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 
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دفعة واحدة "  السكينة رويدا أيها الناس :" وهي أننا لا نستطيع أن نقول،العكبري
  .رويدا:  السكينة، ثم نقولوبنبرة واحدة، وإنما نقف على

ح كل منهما أن يجوز الجمع في التوجيه بين الخبر والصفة إلا إذا صلُ لا
  .يكون خبرا على الانفراد لعدم الفائدة

 من النحاة به بين الخبر والصفة فهما من واد واحد، حتى إنتوجد علاقة شَ
ن ينبغي على  الحالات، لككثير من في التوجيه النحوي في امن يزاوج بينهم

جنى من المعرب أن يراعي أوجه الاختلاف أيضا، كما يراعي الفائدة التي تُ
"  يدخل منها الوهم على المعربالكلام، ولذا جعل ابن هشام الجهة التاسعة التي

 ، زيد كَاتب شَاعِر:الثَّانِي نَحو....  يتَأَمل عِنْد وجود المشتبهات ولذَلِك أَمثِلَة ألا
 فَإِن الثَّانِي صفة لَا ، زيد رجل صالح: ونَحو،انِي خبر أَو صفة للْخَبرفَإِن الثَّ

 زيد عالم يفعل : ومثلهما، لِأَن الأول لَا يكون خَبرا على انْفِراده لعدم الْفَائِدة؛غير
  )١(.  وزيد رجل يفعل الْخَير،الْخَير

تب شاعر وبين قولنازيد كا:  هناك فرقا كبيرا بين قولناوبهذا يتضح أن :
 خبر ثان أو صفة للخبر، حيث إننا نستطيع )شاعر(زيد رجل صالح، فإن كلمة 

 إلا )صالح(فلا يجوز في : زيد شاعر، وزيد كاتب، أما الجملة الثانية: أن نقول
 وإن أفادت )رجل( لا تتوارد اتصاليا مع كلمة )رجل( لأن كلمة ؛كونها صفة

 ه، لأن ذلك معلوم عند؛لم يفد المخاطب شيئامعنى يحسن السكوت عليه لكنه 
هذا المعنى الدقيق الذي ذكره ابن و.  عنه بهوما هو معلوم لا يجوز الإخبار

كون ل، ] ٦٥: البقرة[} كُونُوا قِردةً خَاسِئِين{: ينطبق أيضا على قوله تعالىهشام 

                                                           

 محمد ،مازن المبارك. د:  لابن هشام، تحقيقمغني اللبيب عن كتب الأعاريب: انظر )١(
 .٧٨١م، ص١٩٨٥ ،٦، ط دمشق– دار الفكر ،علي حمد االله
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 هكذا .يعقل لأن جمع المذكر السالم لا يكون صفة لما لا ؛ خبرا ثانيا)خاسئين(
  )١(.منع النحاة وجه الصفة هنا لأنه لا يتصل مع العقلاء

 ألمح إلى جانب تداولي واتصالي آخر عند )الخصائص(لكن ابن جني في 
والأول ، "كونوا"ـخبرا آخر ل" خاسئين" ينبغي أن يكون :"توجيهه للآية، يقول

ر معناه، غُص" قردة"ـ هذا حلو حامض وإن جعلته وصفًا ل:فهو كقولك، "قردة"
وإذا ، فيكون إذًا صفة غير مفيدة،  خاسئ أبداهِارِغَوص هِلِّذُألا ترى أن القرد لِ

كونوا قردة وكونوا : خبرا ثانيا حسن وأفاد حتى كأنه قال" خاسئين"جعلت 
ألا ترى أن ليس لأحد الاسمين من الاختصاص بالخبرية إلّا ما ، خاسئين
إنما اختصاص العامل ، د الموصوفوليس كذلك الصفة بع، لصاحبه

  )٢(. ثم الصفة من بعد تابعة له، بالموصوف
 ،ويظهر مراعاة الجوانب التداولية والاتصالية في التوجيه النحوي السابق

كونوا : كونوا قردة، كما يجيز أن نقول: حيث إن الاستعمال يجيز أن نقول
ددة في وصفه بهذا، ويتعين  أبدا فلا فائدة متجا لكن إذا كان القرد خاسئًخاسئين،

  .وجه الخبر
وهذَا كِتَاب أَنْزلْنَاه مبارك مصدقُ الَّذِي {:من قوله) أنزلناه( لا يجوز توجيه

   .على الخبر الثاني لعدم الفائدة، ﴾ سورة الأنعام٩٢﴿} ...بين يديهِ 
بر؛ لأن المعنى  خبرا بعد خ)أَنْزلْناه(لا يجوز أن يكون «:ذكر النحاة أنه

ل من عند االله لا على الإخبار عن اسم على الإخبار أن المشار إليه كتاب منز
ل من عند االله؛ لأنهم قد ه منزأنّ: والثاني. ه كتابأنّ: أحدهما: الإشارة بخبرين

  )٣(.علموا أنه كتاب فلا فائدة بالإخبار بذلك

                                                           

 . ١/٣٢٥: ية الصبانحاش ) ١(
 . ١٦١، ٢/١٦٠:الخصائص لابن جني ) ٢(
 .٧/٣٣٦١:تمهيد القواعد لناظر الجيش ) ٣(
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لذي قصدته الآية  على معيار التواصل ا الآية في توجيهنحاةيعتمد ال
هل المراد أن يخبر عن اسم : مفاده تساؤل القرآنية، هذا المعيار يدور حول

، أم أن )أنزل من عند االله (، وأنه )كتاب: (بأنه:  بخبرين هما)هذا (الإشارة 
المراد هو وصف هذا الكتاب، ويعتمد على مبدأ الفائدة التي تعود بناء على 

ويرجح   المتحدث عنه كتاب،مخاطب بأنالرأي الأول وهي معروفة لدى ال
الأول، وفي هذا دليل على أن مراعاة الفائدة التي تنتج عن التوجيه النحوي لها 

حتى وإن كان له دور في استبعاد ما لم يحقق تواصلا بين المتكلم والمخاطب 
  .معنى يحسن السكوت عليه

مارد لا وحفظا من كل شيطان :" من قوله"لا يسمعون " لا يجوز توجيه
  :﴾ سورة الصافات على الصفة أو الحال لعدم الفائدة٨، ٧﴿"يسمعون

إن المتأمل في القرآن الكريم يجد أن كل كلمة قد وضعت في المكان 
المناسب لها، ولا يمكن استبدلالها بغيرها، ولا حذفها، كما أن الفائدة مرتبطة 

ى للتوجيه النحوي يتصدبذلك التتابع العجيب في آيات الذكر الحكيم، لذا فإن من 
ما في القرآن ينبغي أن يراعي القصد، والفائدة التي سيق الكلام لأجلها، لا سي

، إلا إذا كان السياق يتطلب وألا يسرف في التوجيه بناء على ما تحتمله اللغة
  .أكثر من وجه مقبول عرفا واستعمالا فضلا عن قبوله لغويا

لا (الآية، حيث جعل العكبري ولقد اختلف أرباب التفسير في هذه 
ه أكثر في موضع الصفة، أو نصب على الحال، أو مستأنفة، وخطّأ) يسمعون
وات لأجل أن الشَّياطين يطَّلعون ا لأن حفظ السم؛أما كونها صفةً. المفسرين

لا فائدة فعليها، ويسمعون أخبارها، ويطلعون الكواهن، فإذا كانوا غير سامعين 
وكذا في كونها حالًا في المعنى، لكونهما من وادٍ . ات منهموافي حفظ السم

 إِذْ لَا ،فهي مستأنفة أخبر بها عن حال المسترقين لَا صفة لكل شَيطَان. واحدٍ
معنى للْحِفْظ من شَيطَان لَا يسمع، كما لا يجوز إعرابها حالا لأن الَّذِي يقدر 

 مررت بِرجل معه صقر : فِي قَولكوجود معنى الْحال هو صاحبها كالمرور بِهِ
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 والشَّياطِين لَا ، أَي مقَدرا حال الْمرور بِهِ أَن يصيد بِهِ غَدا؛صائدا بِهِ غَدا
  )١(. يقدرون عدم السماع ولَا يريدونه

" عون مسلا ي" فهنا نجد الفائدة مرتبطة باستقامة الكلام معنويا، فلو أعربنا
إذا كان ف، "وحفظا من كل شيطانٍ: ، فكيف يستقيم ما قبلهاعلى أنها صفة

الشيطان لا يسمع فلماذا يكون الحفظ أصلا، كذلك معنى الحال، فإن الشياطين 
  .هم من خلق االله ليس لهم القدرة ولا الإرادة إلا بإذن االله

 وسخَّر لَكُم اللَّيلَ والنَّهار{:من قوله" مسخراتٍ" لا يجوز توجيه نصب
﴾ سورة النحل، على أنها حال من ١٢﴿}والشَّمس والْقَمر والنُّجوم مسخَّراتٍ 

  . لعدم الفائدة)رسخَّ(
لا يجوز أن : }والنحوم مسخراتٍ{:قوله تعالى في النحل:" يقول ابن الحاجب

ضربته مضروباً : لأنه لا يجوز أن يقال) رسخَّ(ينتصب على الحال من معمول 
قمت، فلا فائدة في :  لأنه مفهوم من قوله؛ا، على أنه حالقمت قائم: لكما لا يقا

ا؛ قمت قائم: ولذلك اتفق على تأويل قولهم. اوكذلك ضربته مضروب. اقائم: قوله
لا }سخر{: ، بعد قوله}مسخرات{: فكذلك قوله. افي أنه في معنى قمت قيام ،

ا حالاً بفعل مضمر واقعوالأحسن أن يكون منصوباً ...يحسن فيه الحال لذلك
أو . وخلق الشمس والقمر مسخرات: ، تقديره}والشمس والقمر{: على قوله

والنجوم، أو قبله : أو يقدر الفعل بعد قوله. وجعلها مسخرة: مفعولاً ثانيا، بمعنى
من ) رسخَّ(وحسن تقديره لما في . ه خلقها أو جعلها مسخراتعلى التأويلين، كأنَّ

 وما بعده )والشمس والقمر(: ا يوضح ما ذكرناه قراءة من قرأومم. الدلالة عليه

                                                           

عيسى ، مكتبة علي محمد البجاوي: تحقيق:  للعكبري التبيان في إعراب القرآن:انظر )١(
محمد بن  : شرح قواعد الإعراب لابن هشام، و٢/١٠٨٨ت،:، دالبابي الحلبي وشركاه

 ،بيروت، دار الفكر المعاصر، إسماعيل إسماعيل مروة: تحقيق، جويمصطفى القُو
 .٥٠٢، ٥٠١ص :مغني اللبيب: ، وانظر٣٨، ص م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦، ١، طلبنان
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 بالرفع خاصة، واالله أعلم )والنجوم مسخرات(: وقراءة من قرأ ،بالرفع
  )١(.بالصواب
بد من   لا–هنا التركيب على الحال وفقا لرأي ابن الحاجب  إن وج–فهنا 

 حتى لا "جوم مسخراتوخلق الشمس والقمر والن" تقدير فعل مضمر تقديره
سخر الشمس والقمر مسخرات، لعدم الفائدة في هذا لأنه مستفاد : يكون التركيب

 ويمتنع أن يكون الحال مشتقا من مادة الحدث الذي  السابق،)سخر(من الفعل 
 ابن الحاجب  وكأن.لابسه، حيث إنه لا يفيد إلا المعنى الذي أثبته الفعل نفسه

لمؤكدة في اللفظ والمعنى في لغة العرب يريد أن يلمح إلى قلة ورود الحال ا
وهذا الضرب :" والقرآن، وأن هذا غير مقيس، وهذا ما ذكره الشاطبي حين قال

قليل بخلاف الموافقة في المعنى فقط، فإن ذلك كثير؛ لأن العرب تتحاشى في 
  .)٢(..."أكثر كلامها عن التكرار اللفظي

عول الثاني فإننا نقدر فعلا هوهنا التركيب على المفويبدو أيضا أننا إن وج 
جعلها أو خلقها حتى يصلح جعل مسخرات مفعولا ثانيا له، ويدل عليه سخر "

  .الذي فيه معنى الخلق والجعل
 ،ها اسم موصول في محل رفع مبتدأ على أنَّ)ما التعجبية(يجوز توجيه  لا

  : لعدم الفائدة)شيء(والخبر محذوف تقديره 
 أنها اسم تام غير موصول، ولا موصوف، مذهب سيبويه والخليل فيها

جعله حسنًا، وهي في : ، أي"شيء حسن زيدا"بشَيءٍ، والمعنى فيها : وتقديرها
 وإنَّما جاز الِابتِداء بِهذِهِ النكرة لأن الْغَرض مِنْه ...موضعِ مرفوع بالابتداء

نها اسم موصول بمعنى  أيرىلكن الأخفش ، )٣(. التعجب لَا الْإِخْبار الْمحض
                                                           

 الأردن، - دار عمار ،فخر صالح سليمان قدارة. د: دراسة وتحقيق، أمالي ابن الحاجب ) ١(
 .١/٢٠٢، م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ ، بيروت–دار الجيل 

 .٣/٤٨٧:المقاصد الشافية  ) ٢(
 .٤/٤٢١: شرح المفصل لابن يعيش ) ٣(
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: الصلة، والخبر محذوف، وتقديره" أحسن زيدا:"، وما بعدها من قولك"الذي"
  . الذي أحسن زيدا شيء، وعليه جماعةٌ من الكوفيين

 أنهم :ورد النحاة مذهب الأخفش ومن وافقه بأمور متعددة وما يهمنا منها
ن فيه زيادةُ فائدة، وهذا لا ، والخبر ينبغي أن يكو)بشَيءٍ(يقدرون المحذوف 

فائدةَ فيه؛ لأنه معلوم أن الحسن ونحوه إنما يكون بشيء أوجبه، فقد أُضمر ما 
  )١(.هو معلوم، فلم يكن فيه فائدةٌ

 مبني على معايير التواصل اللغوي، بعدم الفائدةونلحظ هنا أن رد التوجيه 
على أنها " ما"تعجب، فتقدير والتداول المقررة وفقا لاستعمال العرب لتركيب ال

موصولة والموصول من المبهمات وقد وضحت بصلتها يناقض القصد الذي 
هذا التوجيه يستدعي أن يكون هناك أراده العرب من تركيب التعجب، ثم إن 

 لا يقدم جديدا لأن المخاطب يعلم تمام )بشيء(وتقديره ، خبر لاسم الموصول
  . أوجبه)ءبشي(العلم أن الحسن ونحوه يكون 
على  ،﴾ سورة الأنبياء٨٨﴿)وكَذَلِك نُجي الْمؤْمِنِين(لا يجوز توجيه قراءة 
   :إضمار المصدر لعدم الفائدة

اختلف النحاة في هذه الآية اختلافا واسعا، وذلك للإشكال الظاهر فيها، 
نُجي المؤمنون، ووصل الأمر ببعض : حيث كان ينبغي وفقا للقواعد أن يقول

 واحدة فَلَحن لا فأما ما روي عن عاصم بنون:" حاة إلى تلحين القراءة، يقولالن
نُجي : وقد قال بعضهم . لأن ما لا يسمى فاعِلُه لا يكون بِغَير فاعل؛وجه له

، - ضرِب زيداً :وهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم، لا يجوز.النَجاء المؤمنين
 فقد علم أنه الذي ، ضرب زيد: إذا قلتَ لأنك،ا ضرب الضرب زيد:تريد

  )٢(. ضربه ضرب، فلا فائدة في إضماره وإقامته مع الفاعل
                                                           

 .٤/٤٢١: شرح المفصل لابن يعيش) ١(
 –عالم الكتب ، عبد الجليل عبده شلبي:  للزجاج، تحقيقمعاني القرآن وإعرابه: انظر )٢(

 .٣/٤٠٣،  م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ ١، طبيروت
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فعدم الفائدة سبب في رفض توجيه الآية على إضمار المصدر، لأن الفعل 
 لأنه لا فائدة متجددة ،على إرادة الضرب؛ضرِب زيدا: قد دل عليه، فلا يجوز

  .فيه
وإِذَا قِيلَ لَهم لَا (: والمجرور على الحالية في قولهلا يجوز توجيه الجار 

  : لعدم الفائدة)تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ
 حالًا مِن الضمِيرِ فِي )فِي الْأَرضِ(ولَا يجوز أَن يكُون :" يقول العكبري

  .)١() تُفْسِدوا(تَعلِّقٌ بِـ لِأَن ذَلِك لَا يفِيد شَيئًا، وإِنَّما هو ظَرفٌ م ؛ )تُفْسِدوا(
الجمل وأشباه الجمل بعد النكرات : هناك قاعدة مشهورة في النحو تقول

صفات وبعد المعارف أحوال، فالجار والمجرور هنا معرفة وهو ضمير واو 
، فوفقا لذلك تعرب شبه الجملة حالا، لكن ما الفائدة من )تفسدوا(الجماعة في 

لا تفسدوا حال ( لا يكون إلا فيها؟ ثم إن هذا التقديروجه الحال هنا والإفساد 
 وهو افسدوا في أي مكان آخر وهو ،يستدعي شيئا آخر) كونكم في الأرض

  .محال
 كُتِب ..{:لا يجوز تعلق الجار والمجرور بالكون المطلق في قوله تعالى

 ربِالْح رفِي الْقَتْلَى الْح اصالْقِص كُملَيلعدم الفائدة، البقرة﴾ سورة١٧٨﴿} ع :  
مما يؤكد الاهتمام بالمعنى والفائدة عند التوجيه النحوي أن النحاة جعلوا 
الكون المقيد خاصا بتركيب معين، والكون المطلق أيضا له مكانه، بحيث لو 
وضع أحدهما مكان الآخر انتفت الفائدة، وقد سبق أن تناولت الكون المطلق في 

: ، وهذا الكون المطلق لا فائدة فيه في قوله تعالىمسألة حذف الخبر بعد لولا
الحر : مبتدأٌ وخبر، والتقدير} الحر بِالْحر{: قوله:" ، يقول السمين)الحر بالحر(

مأخوذٌ بالحر، أو مقتولٌ بالحر، فَتُقَدر كوناً خاصاً حذِفَ لدلالةِ الكلامِ عليه، فإن 

                                                           

 .١/٢٨: التبيان في إعراب القرآن )١(
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الحر :  إذ لا فائدةَ فيه لو قلت؛ تقدره كوناً مطلقاً يجوز أنالباء فيه للسبب، ولا
  )١(.قتلُ الحر كائن بالحر: كائن بالحر، إلا أن تُقَدر مضافاً، أي
بد له من فعل أو شبهه لكي يتعلق به بناء  فشبه الجملة الجار والمجرور لا

 في التعلق، بد من مراعاة الفائدة على نظام العمل النحوي في العربية، لكن لا
مأخوذ أو مقتول، ولا يجوز تقديره بكائن : فهو هنا يقدر تعلقه بكون خاص هو

الحر كائن : لأن الكون المطلق لا فائدة تعود على المخاطب منه عندما نقول
بالحر، كما نلحظ دور التأويل النحوي في جبر التركيب عند تقدير الكون 

  .المطلق عن طريق تقدير مضاف محذوف
أَلَم تَر أَن اللَّه يسجد لَه من  {:" قوله تعالىمن )كثير(  رفعز توجيهلا يجو

 رالشَّجالُ والْجِبو ومالنُّجو رالْقَمو سالشَّمضِ وفِي الْأَر نماتِ واومفِي الس
  :م الفائدة﴾ سورة الحج على الابتداء لعد١٨﴿} ...والدواب وكَثِير مِن النَّاسِ 

أَن يرتفع : الرابع: وجه الزمخشري هذه الآية على أكثر من وجهٍ، منها
»كثير «ه على الابتداءِ أيضمن الناس الذين هم : أي» من الناس«ا، ويكون خبر

وهذا الوجه ضعفه أبو حيان ولم . الناس على الحقيقةِ، وهم الصالحون والمتَّقون
 - يعني الوجه الرابع –أما أولُهما : السمين الحلبييذكر وجه الضعف فيه، قال 

  )٢(. فلا شك في ضعفِه؛ إذ لا فائدةَ طائلةٌ في الإِخبارِ بذلك
على الابتداء وخبره ) كثير(والحقيقة أن الزمخشري أخطأ في توجيه رفع 

من الناس، ولا فائدة في هذا التوجيه وهو يخالف مقصود الآية وهو أن االله 
فالجار " وكثير من الناس ... له من في السماوات ومن في الأرضيسجد 

                                                           

:  أحمد محمد الخراط. د: للسمين الحلبي، تحقيقن في علوم الكتاب المكنونالدر المصو )١(
 .٢/٢٥٢ه،١٤٠٦، دار القلم، دمشق

  هـ١٤٠٧ - ٣، ط بيروت– دار الكتاب العربي تفسير الكشاف للزمخشري،: انظر )٢(
صدقي محمد : تحقيق:  لأبي حيان الأندلسيالبحر المحيط في التفسير :، وانظر٣/١٤٩

 .٨/٢٤٦: ، والدر المصون٧/٤٩٥، هـ١٤٢٠:، ط بيروت–لفكر  دار ا،جمي
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بد أن يفيد جديدا وهذا لا جديد   لأن الخبر لا؛والمجرور صفة لكثير وليس خبرا
  .فيه

إِن ...{:  في قوله تعالىلا يجوز تفريغ العامل في المصدر المؤكد منه
قِنِينتَيسبِم نا نَحما وإِلَّا ظَن لعدم الفائدة،﴾ سورة الجاثية٣٢﴿}نَظُن :  

اختلف النحويون في توجيه هذا التركيب، وسلكوا مسالك ثلاثة في توجيه 
) إلا(  يعتمد على فكرة وضع– إن صح التعبير – أحدها مسلك رصفي ،الآية

واقعة في غير موقعها، " إلا " في غير موضعها، حيث ذهب الفارسي إلى أن
  :كذلك في قول الشاعر

   إلا اغتراراه الشيبغتروما ا    
 ، ومرده اغترارا إلا الشيبا، وما اغتر ظنً إلا نظن نحنإن: وتقدير الكلام 

هذا التوجيه إلى أن الاستثناء المفرغ لا يكون في المفعول المطلق التوكيدي لعدم 
الفائدة فيه؛ فهذا لو حمل على ظاهره كان فاسداً لأنه معلوم أنه لا يظن غير 

ما ضربت إلا زيدا، فإنه : ا ، فنحن إذا قلناولا يغتر الشيب إلا اغترار، لظنا
 يقدر أنني ضربت مع زيد غيره، فيأتي هذا الاستثناء المفرغ ليرفع هذا التقدير،

ظننتُ فإنه لا يقدر فيه غير الظن، ويكون مجيء الظن ثانية لا : لكن إن قلت
 غير موضعها حتى تتحقق الفائدة من في) إلا(فائدة فيه، ومن هنا جعل الفارسي 

  )١( .التركيب

هذا لا حجة "  بما قاله الفارسي، وذكروا أن منتهجوهم لم يسلِّوالمسلك الثاني
والآية ، دخلت في غير موضعها لأن ذلك لم يثبت عن العرب" إلا"فيه على أن 

، في موضعها" إلا"وتبقى ، والبيت يتخرجان على حذف الصفة لفهم المعنى

                                                           

 :، التذييل والتكميل٤/٣٦٠ :، شرح المفصل٣٨٨:مغني اللبيب: انظر على سبيل المثال )١(
محمد حسين، مكتبة الآداب . تحقيق د: انظر ديوانه : والبيت المذكور للأعشى .٨/١٧٤

 .٤٥:م، ص١٩٥٠بالجماميز،



  
  
  
  
  

  التعليل بعدم الفائدة         

-٩٧٠-  

  

إن نظن إلا ظنا : والتقدير، ف الصفة لفهم المعنى سائغ في كلام العربوحذ
    )١(. وما اغتره الشيب اغتراراً بيناً،ضعيفاً

 أننا لو طبقنا القرينة - في رأيي -ولعل ما يوضح وجاهة هذا المسلك
الصوتية التي سماها ابن جني التطويح أو التطريح عن طريق الضغط الصوتي 

أي " سير عليه ليل " فادت حذف الصفة كما فعل ابن جني معلأ) ظنا(على 
  .إن نظن إلا ظنا ضعيفا وهكذا: طويل، وهنا يكون المعنى

وأما المسلك الثالث وتبنَّاه الرضي، حيث يفسر الإشكال الموجود في الآية 
 وهو أن المخاطب توهم أن )٢(محِيلا على المقام النفسي خارج النص أصلا

اد به غير لفظه ولذا أراد أن يرفع هذا الاحتمال المتوهم فأكَّده ثانية، الظن قد ير
م نه محتمل من حيث توهإ: ه أن يقالوحلُّ:" يقول عن حلِّ هذا التركيب

ضربت، مثلا، وقد فعلت غير الضرب مما يجري : المخاطب، إذ ربما تقول
 لرفع ضربت ضربا: مجراه، كالتهديد والشروع في مقدمات الضرب، فتقول

جاءني زيد، جاز أن يتوهم أنه جاءك من يجري : ذلك التوهم، كما أنك إذا قلت
 ضربت، : جاءني زيد زيد، لرفع هذا التوهم، فلما كان قولك:مجراه، فقلت

ما ضربت إلا : محتملا للضرب وغيره من حيث التوهم، صار المستثنى منه في
ما فعلت : ، فكأنك قلتضربا، كالمتعدد الشامل للضرب وغيره من حيث التوهم

   )٣(.شيئا إلا الضرب
والذي يبدو لي أن الإطار المشترك بين المسالك الثلاثة السابقة هو أن حمل 
الآية والبيت الشعري على ظاهره دون الولوج إلى عالمه الداخلي مرفوض 

                                                           

 .٣/١٢٣٤: تمهيد القواعد لناظر الجيش: ، وانظر٤/٢٠٢: التذييل والتكميل) ١(
. ة من العبارات الشارحة، د نحو النص في النحو العربي دراسة في مجموع:انظر )٢(

، ٢٣/ ٩٢: براهيم صفا، بحث منشور بالمجلة العربية للعلوم الإنسانية، عددفيصل إ
 .٩٩، ٩٨:م، ص٢٠٠٥

 .١٠٤، ٢/١٠٣: شرح الرضي على الكافية  )٣(
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تواصليا لعدم الفائدة منه، لكن المختلف هو مسالك التوجيه النحوي للتركيب 
  .على أهمية التأويل في النحو العربي وأنه مرتبط بالتواصل اللغويوهذا دليل 

 فَمن أَظْلَم مِمنِ افْتَرى علَى ...{: قولهمن"كذبا" لا يجوز توجيه نصب كلمة
  :على المصدر لعدم الفائدة، ﴾ سورة الأنعام١٤٤﴿}..اللَّهِ كَذِبا 

أنه :  منهاالثاني، وجه أربعة أافيه: }كَذِباً{ذكر السمين الحلبي أن كلمة 
 وفي هذا :" واعترض عليه قائلاًافترى افتراء،: مصدر له على المعنى أي

نظر؛ لأن المعهود في مثل ذلك إنما هو فيما كان المصدر فيه نوعاً من الفعل 
أما ما كان المصدر ، »قعدت جلوساً«ـأو مرادفاً له ك» قعد القرفصاء«: نحو

 افترى كذباً وتَقَرفَص قعوداً، فهذا غير معهود إذ لا فائدة :فيه أعم من فعله نحو
  )١( ...."فيه، والكذب أعم من الافتراء، وقد تقدم تحقيقه

إن الفائدة في النائب عن المصدر تكمن في كونه أخص من فعله بكونه 
قعد :  ولعل من يقارن بين،نوعا منه أو مغايرا في اللفظ بكونه مرادفا له

رفصاء وتقرفص قعودا يلحظ أن المثال الأول حدد النائب عن المصدر بنوع الق
الفعل لأن القعود له أشكال كثيرة والسياق يتطلب نوعا معينا، أما الثاني تقرفص 

  .قعودا فلا فائدة في ذكر المصدر لأن الفعل قد دل على المراد
،  سورة الأنعام﴾٩٣﴿}.. أَو قَالَ أُوحِي ..{:يجوز توجيه قوله تعالىلا 

   : أوحي لعدم الفائدةأن يكون القائم مقام الفاعل ضمير المصدرعلى 
في محل رفع لقيامه مقام على أنه » إلى«وجه النحاة الجار والمجرور

: وجوز أبو البقاء أن يكون القائم مقام الفاعل ضمير المصدر قال. الفاعل
والأول أولى؛ لأن فيه فائدةً جديدة ، » أُوحي إلي الوحي أو الإِيحاء: تقديره«

  )٢(. بخلاف الثاني فإن معنى المصدر مفهوم من الفعل قبله

                                                           

 .٥/٤٠:الدر المصون  ) ١(
 .المصدر السابق الجزء والصفحة نفسهما ) ٢(
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وقد سبق أن ناقشت المسألة في مبحث التقعيد النحوي، وذكرت أنه لا 
يجوز أن يكون النائب عن الفاعل هو المصدر أو ضمير المصدر لعدم الفائدة 

  .في ذلكلأن الفعل قد دل عليه ولا فائدة متجددة 
وإِنَّهم لَيقُولُون منْكَرا ... {: من قوله)منكرا وزورا(لا يجوز توجيه نصب 

﴾ سورة المجادلة على أنهما نعتان لمصدر محذوف ٢﴿} ..مِن الْقَولِ وزورا 
  :لعدم الفائدة

إن وظيفة التوجيه النحوي تكمن في حمل الآية على معنى معين بحيث 
ن كل كلمة قد وضعت في مكانها المناسب، أما أن توجه يتضح من هذا الحمل أ

الآية على تقدير ما يترتب عليه أن ينفرط عقد الآية فهذا وإن جاز نحويا، فإنه 
 نعتان : وجه على أنهما}منكَراً من القول وزوراً{: قولهلا يجوز في التواصل، ف

 لكن ، قاله مكي؛وبهتاناًكذباً : قولاً منكراً، وزوراً أي: لمصدر محذوف أي
ليقولون قولاً :  وفيه نظر؛ إذ يصير التقدير:"اعترض عليه السمين الحلبي قائلا

: والأَولَى أَن يقال. لا فائدةً فيه» من القول «:منكراً من القول، فيصير قولُه
يد  لتف،ليقولون شيئاً منْكراً من القولِ: نعتان لمفعولٍ محذوفٍ لفهم المعنى أي

  )١(. الصفة غير ما أفاده الموصوفُ
فهنا نجد الاتفاق حول الوظيفة النحوية وهي النعت لكن الاختلاف في 
الموصوف المحذوف هل هو قولا أم شيئا، وتقدير الأول يترتب عليه تكرار 

 لذا يكون الأولى البعد عن هذا التقدير ويقدر ،"من القول" الجار والمجرور
المعنى وهو شيئا حتى تفيد صفته غير ما أفاد، وفي هذا المفعول المفهوم من 

                                                           

باحثين، مجموعة : تحقيق: الهداية إلى بلوغ النهاية لمكي بن أبي طالب القيسي: انظر )١(
 جامعة - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الناشر

، ٢٦٣/ ١٠: الدر المصون:وانظر .١١/٧٣٥٠، م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ١، طالشارقة
٢٦٤. 
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دليل على أن العبرة ليست بتقدير أي كلمة يصح معها الإعراب، وإنما العبرة 
  .بالتقدير الذي يحقق الفائدة
 على ،﴾ سورة الحاقة١٥﴿}فَيومئِذٍ وقَعتِ الْواقِعةُ{ :لا يجوز حمل قوله

  :الظاهر لعدم الفائدة
هيد البحث أن فريقا من النحاة اشترطوا الفائدة المتجددة في ذكرت في تم

" وقعت الواقعة " الكلام حتى يوصف بأنه كلام مفيد، وإن من يتأمل تركيب
ويحمله على الظاهر فإنه لا فائدة فيه لأن الفعل قد دلَّ على الفاعل، أو بعبارة 

لا بد :" ة، ومن هنا قالوا اتَّحد الفعلُ والفاعلُ في لفظ واحد من غير فائد:أخرى
صارتْ علَماً بالغَلَبة على القيامة أو » الواقعةُ«وهو أَن تكون : فيه مِن تأويلٍ

، وكأن فهم )١(.لا يجوز؛ إذ لا فائدةَ فيه» قام القائم«الواقعةِ العظيمة، وإلاَّ فـ 
ظيمة هو الذي سوغ القيامة، أو الواقعة الموصوفة بالع: المعنى بأن الواقعةَ هي

  .مجيء الآية على النحو السابق
﴾ سورة ٢٢﴿}وجوه يومئِذٍ نَاضِرةٌ{: من قوله تعالى)يومئذ(لا يجوز جعل 

  : خبرا لعدم الفائدة،القيامة
 أَن يكون ": ومن ضمن الوجوه فيها،تعددت توجيهات النحاة لهذه الآية

»ه، قاله أ» يومئذٍ«مبتدأً، و» وجوهمن حيث . بو البقاءخبر ضحوهذا غَلَطٌ م
وأما . أما المعنى فلا فائدةَ في الإِخبارِ عنها بذلك. المعنى، ومِن حيثُ الصناعةُ

الصناعةُ فلأنَّه لا يخْبر بالزمانِ عن الجثَثِ، وإن ورد ما ظاهره ذلك تُؤُول 
  .)٢(» الليلةَ الهلالُ«: نحو

 فهم النحاة للتوارد بين ألفاظ اللغة والواقع يتضح من الكلام السابق
الخارجي، فالمبتدأ الجثة لا يتوارد منطقيا ولا اجتماعيا مع الزمن لأنه ثابت في 

 لأن الوجوه شيء ؛ة تعود على المخاطب من تقييده بهكل زمن، ولذا فلا فائد
                                                           

 .١٠/٤٦٠: الدر المصون )١(
 .١٠/٥٧٥:المصدر السابق )٢(
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  فلا يمكن أن يحقق ما يطلبه الشيءأما الزمان حسي ينبني عن علاقة حسية،
  .الحسي من احتياجه للتقييد بغير الزمن

غير "يومئذ " في الآية بالزمن" وجوه"الإخبار عن  وعلى الرغم من أن 
: مقبول استعماليا لعدم فائدته، فإننا نجد النحاة يجيزون تراكيب مشابهةً لها نحو

زونها مع  الهلال، واليوم خمر وغدا أمر، فما الذي جعل النحاة يجوالليلةَ
  م غيرها؟رفضه

سواء وردت بالرفع أم بالنصب ) الليلة الهلال( إن الذي جوز تركيبا مثل
اليوم " هو ارتباطها بسياق ديني خاص بالمسلمين، وارتباط" الليلة"في كلمة 

 وتبدو اجتماعية اللغة من خلال هذين بسياق خاص بالعرب في جاهليتهم،" خمر
هما على سبيل التأويل، فنستطيع وفقا  من فهم التوارد بينوالتي مكنتهم الشاهدين

هلال على حذف الليلةُ ليلةُ طلوعِ الهلالِ، أو الليلةَ طلوع ال: لهذا السياق أن نقول
  .حدوث الهلال الليلة:  لأن المقصود الإخبار عن ظهوره لنا، أى؛المضاف

لا يقال إلا في وقت " الليلة الهلال" بل إن من النحويين من فهم أن تجويز
 من الشهر، وإلا كان هذا التركيب على الرغم من قبوله التأويل السابق محدد

؛ لعدم توافقه مع الواقع الخارجي، يقول ابن الخباز في  نظرا لإحالتهغير مفيد
يقال في الليلة التاسعة لا » الليلة الهلال«إن قولهم :" توجيه اللمع لابن جني

ولا في الليلة الحادية ، لأن الشهر لا يكون ثمانية وعشرين؛ والعشرين
 لأنه يجوز ؛وإنما يقال في الليلة الثلاثين، بد من طلوعه لأنه لا، والثلاثين

، وعلى هذا فتحقيق الإفادة في )١(." ففي الإخبار به فائدة، طلوعه وعدم طلوعه

                                                           

فايز زكي محمد دياب، دار السلام . د: تحقيق،  أحمد بن الحسين بن الخبازتوجيه اللمع )١(
. ١١٣ص:  م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨، ٢، مصر، طللطباعة والنشر والتوزيع والترجمة

: وانظر قريبا من هذا المعنى أيضا. ١/١٤١:علل البناء والإعراباللباب في : وانظر
 .١/٢٤٨::شرح الرضي على الكافية
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الإخبار مرتبط بزمن دون زمن حسب علم المخاطب والظروف الخارجية 
  .المحيطة بالكلام
لَا تَحسبن الَّذِين كَفَروا {: عل الجار والمجرور في قوله تعالىلا يجوز ج

 في محل نصب مفعول ثان لعدم ،﴾ سورة النور٥٧﴿}معجِزِين فِي الْأَرضِ 
  :الفائدة

 )في الأرضِ( مفعولاً أولَ و)معجزين(وأما جعلُ :" يقول أبو السعود 
 المقامِ ضرورةَ أن مصب الفائدةِ هو مفعولاً ثانياً فبمعزلٍ من المطابقة لمقتضى

  )١(.المفعولُ الثَّاني ولا فائدةَ في بيانِ كونِ المعجزين في الأرضِ
من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ) حسِب(الفعل

بد أن يكون فيه جديد  فالمفعول الثاني بمثابة الخبر وهو محطّ الفائدة، فلا
هو المفعول الثاني لا يفيد " في الأرض"  فجعل الجار والمجرورللمخاطب، ولذا

لأن المعهود عند المخاطب أنهم في الأرض، وإلا يقتضي شيئا آخر هو من 
  .المحال

فَأَصحاب الْميمنَةِ ما أَصحاب {:  زائدة من قوله تعالى)ما(لا يجوز جعل 
  :﴾ سورة الواقعة لعدم الفائدة٨﴿}الْميمنَةِ
صلة، كأنك ) ما( يجوز أن تجعل:وقال السجستاني" :قول أبو بكر الأنباريي
أصحاب (فأصحاب الميمنة أصحاب الميمنة، وهذا خطأ لأنه قد علم أن: قلت

فليس في هذا فائدة، وكل كلام لا فائدة فيه فهو ) أصحاب المشأمة(ضد ) الميمنة
فأصحاب الميمنة «يجزولم ) والسابقون السابقون(كيف جاز: فإن قال قائل. محال

إلى النبي ) السابقون)(السابقون السابقون:( معنى قوله:؟ قيل له»أصحاب الميمنة

                                                           

دار إحياء التراث :  السعود العمادييب لأإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم )١(
 .٦/١٩٢،  بيروت–العربي 
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أصحاب اليمين أصحاب : ولو قلنا. صلى االله عليه وسلم،هم السابقون إلى الجنة
  )١(.اليمين، لم يكن في هذا فائدة

نطق زائدة وليست استفهاما كما هو الراجح فيها خطأ؛ لأن م" ما"فجعل 
الأمور يقتضي أن أصحاب الميمنة ليسوا أصحاب المشئمة مثلا، فما فائدة 
ذكرها مرة ثانية؟ فعلاقة التضاد بين أصحاب الميمنة وأصحاب المشئمة تجعل 
من ذكر أحدهما نصا عليه دون غيره، ومن هنا لا يفيد الإخبار بالتكرار دون 

  .وجود ما
 –عمق التفكير النحوي عندهم  وهذا مما يؤكد –لكن العجيب عند النحاة 

أنهم يحاولون حصر الوجوه المحتملة حتى ولو على سبيل الكناية والمجاز، 
فأصحاب الميمنة «ومن حمل الآية الأولى على معنى :" ويؤكد هذا قول الأنباري

هم أصحاب التقدم : ، أي»الذين يعطون كتبهم بأيمانهم هم أصحاب الميمنة
الأولين بالأصحاب » الأصحاب«له أن يرفع والثرة وعلو المنزلة، جاز 
توكيدا لا موضع لها من الإعراب، ) ما(وتكون . الآخرين، والآخرين بالأولين

يمينك ولا تجعلني في شمالك، اجعلني في : هيقول الرجل من العرب لمخاطب
جعلني من أهل التقدم عندك ولا تلحقني تقصيرا وتأخيرا؛ فاليمين كناية ا :أي

، وبناء على هذا التوسع في الاستعمال )٢(م، والشمال كناية عن التأخرعن التقد
  .باللجوء إلى التأويل توجد الفائدة

  

                                                           

 محيي الدين .، تحقيق داري بكر الأنبيبلأ: في كتاب االله عزوجلإيضاح الوقف والابتداء )١(
 -هـ ١٣٩٠: مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق، عبد الرحمن رمضان

 .٢/٩١٩،م١٩٧١
 .٢/٩٢٠:إيضاح الوقف والابتداء )٢(
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  )١(التعليل بعدم الفائدة عند علماء الوقف والابتداء
لم يقتصر التعليل بعدم الفائدة على كتب النحو وإنما عول عليه علماء 

ن الوقف غير التام في المعنى أو في  في بيا– ومعظمهم نحاة –الوقف والابتداء 
الكلام ف ،اللفظ والمعنى معا، حيث إن الوقف ينقسم إلى اختياري واضطراري

إما أن يتم أو لا يتم، فإن لم يتم كان الوقف عليه اضطراريا وهو المسمى 
بالقبيح لا يجوز تعمد الوقف عليه إلّا لضرورة من انقطاع نفس ونحوه لعدم 

وهذه بعض الشواهد على تصور علماء الوقف لعدم .فساد المعنىالفائدة، أو ل
  :الفائدة

قَالَ رب إِنِّي لَا أَملِك إِلَّا {: من قوله تعالى" إلا نفسي" لا يجوز الوقف على
  : لعدم الفائدة،﴾ سورة المائدة٢٥﴿}..نَفْسِي وأَخِي 

الفائدة، ومن هنا إن اللغة قد تُجيز وجها لكن هذا الوجه يتنافى مع القصد و
ففهم المقصود من هذه الآية له دور كبير في توجيه الوقف والابتداء فيها، فهل 

أن سيدنا موسى لا يملك إلا نفسه، وكذلك أخاه هارون لا يملك إلا : المقصود
» لا أملك إلا نفسي وأخي وقومي«:نفسه؟ وإذا كان هذا هو المراد فلِم لم يقل

 أخاه بالذكر أنه غير مالك لأخيه، فلأي معنى خصلأنه غير مالك لقومه كما 
ولا ؟ أم أن المقصود هو أني لا أملك إلا نفسي وهو لا يملكه ولا يملك قومه

أن فمن المعروف .  أخاه إِذا كان مطيعاً له فهو ملك طاعته لأن؟أملك إِلا أخي
 يقول ،وللذا أنكر علماء الوقف الوجه الأ. ونارقوم موسى خالفوا عليه إلا ه

: لأن المعنى: ، قال}إِلاَّ نَفْسِي{أجاز أبو حاتم الوقف على :" مكي بن أبي طالب
 لأن كل إنسان يملك نفسه فلا فائدة ؛ل مردودوأخي لا يملك إلا نفسه، وهذا قو

في الكلام على هذا، ولو كان موسى لا يملك أخاه، لم يكن في تخصيص ذكره 
                                                           

مصطلح الفائدة من المصطلحات الرائجة عند علماء الوقف، وقد تحدثوا عن الفائدة  )١(
دة كما فعل النحاة في كتبهم أيضا، لكني في والزيادة في الفائدة، وتمام الفائدة، وعدم الفائ

 .هذا العمل معني بعدم الفائدة، وقد اقتصرت على بعض الشواهد خشية الإطالة
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وقد أنكر هذا .  فهم بمنزلة الأخ على هذا القولفائدة، لأنه أيضاً لا يملك قومه،
، ومن هنا فتوجيه الآية على أن أخي معطوف على  )١(. القول المبرد وغيره

  .نفسي وليست الواو للاستئناف، لعدم الفائدة المترتبة على هذا الوجه

ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم { : من قوله)قلوب وأعين وآذان(لا يجوز الوقف على 
كَثِيرا مِن الْجِن والْإِنْسِ لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون بِها ولَهم أَعين لَا يبصِرون بِها 

 ونعمسلَا ي آذَان ملَهسورة الأعراف لعدم الفائدة١٧٩﴿}..و ﴾:  
ذكرت في مبحث التقعيد أن التوابع يأتي دورها مكملا للجملة لزيادة 

قد تكون عمدة في الكلام لأن حذفها يذهب بفائدته، وهذه الآية الفائدة، لكن 
          لَهم قُلُوب لَا يفْقَهون :" وغيرها خير شاهد على هذا، لذا قال السمين الحلبي 

 االجملةُ المنفيةُ في محلِّ النعت لما قبلها، وهذا الوصفُ يكاد يكون لازم.... بِها 
» لزيد قَلْب وله عين«: لأنه لا فائدةَ بدونه لو قلتلو ورد في غير القرآن 

   )٢( ".وسكَتَّ لم يظهر لذلك كبير فائدةٍ
}  بلْ هم قَوم طَاغُون..{: ويمكن أن نمثل بشواهد قرآنية أخرى، نحو

﴾ سورة ١٩﴿}  بلْ أَنْتُم قَوم مسرِفُون...{: ، وقوله﴾ سورة الذاريات٥٣﴿
 لأن غيان والإسراف لا بكونهم قوم فقط؛ة تتعلق بوصفهم بالطإلخ، فالفائد..يس

  .هذا معروف ولا فائدة فيه
كَانُوا قَلِيلًا مِن اللَّيلِ ما {: لا يجوز الوقف على قليلا من قوله تعالى

ونعجهلعدم الفائدة،﴾ سورة الذاريات١٧﴿}ي :  
فيه أوجه؛ : }يلاًكَانُواْ قَلِ{: قولهأشار المفسرون وعلماء الوقف إلى أن 

ليؤاخي بها » قليلاً«، ولهذا وقَفَ بعضهم على »قليلاً«أن الكلام تَم على : أحدها
] ١٣: سبأ[}ادِي الشكوروقَلِيلٌ من عِب{] ٢٤: ص[} وقَلِيلٌ ما هم{:قولَه تعالى

                                                           

 .٢/٦١٥:إيضاح الوقف والابتداء: ، وانظر٣/١٣٦٩:الهداية إلى بلوغ النهاية )١(
 .٥/٥٢٢: الدر المصون )٢(
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وهذا لا يظْهر من ما يهجعون من الليل، : أي} من الليل ما يهجعون {ئويبتد
أما الأول فلا بد أن يهجعوا ولا يتَصور : حيث المعنى ولا من حيث الصناعة

وأما الصناعةُ فلأن ما في حيز النفي لا يتقدم عليه عند . نَفْي هجوعِهم
لْتَها مصدريةً صار التقديرعج لْتَها نافيةً، وإنعج لليل من ا: البصريين، هذا إن

  )١ (.ولا فائدةَ فيه لأن غيرهم من سائر الناس بهذه المثابة. هجوعهم
إن التوجيه النحوي لا يعتمد على النية الحسنة للموجه؛ لأن النية الحسنة قد 
تذهب بالفائدة الإعلامية للآية، بل وتقلب المدح إلى اللامدح، بمعنى أن االله مدح 

في الآية لكي " قليلا"  أن أقف على كلمةالقلة في القرآن، وليس معنى ذلك
أؤاخي بينها وبين آيات أخر ذكرت في السياق نفسه، وإنما لكل آية سياقها 

) ما(مرفوض معنى وصناعة؛ لأن ) قليلا(وفائدتها المتعلقة بها، فالوقف على 
من : تحتمل أكثر من وجه بناء على طبيعتها في اللغة، فلو جعلتها نافية، فتقول

فقد : ا يهجعون، فقد نفيت عنهم الهجوع مطلقا، وإن جعلتها مصدريةالليل م
  .أثبت لهم ما لغيرهم مما هو معروف فلا فائدة جديدة فيه

*  *  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 القطع :، وانظر٩٠٦، ٢/٩٠٥:تداءإيضاح الوقف والاب: ، وانظر١٠/٤٥: الدر المصون )١(
دار عالم : عبد الرحمن بن إبراهيم المطرودي. د:  لأبي جعفر النحاس، تحقيقوالائتناف

 .٦٨٤، ص م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣، ١، ط المملكة العربية السعودية-الكتب 
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  نتائج الدراسة
  :تبين من خلال البحث ما يلي

تعد قرينة التعيين أهم القرائن النحوية التواصلية على الإطلاق حتى إنها ما  •
ب النحو إلا ولها فيه نصيب كبير، وهذه القرينة تعد تركت بابا من أبوا

  .الوجه الاجتماعي للغة، وهي تتعلق بالمخاطَب في جميع الأحوال
تعليل رفض عدد من التراكيب اتضح من البحث دور المعنى المعجمي في  •

، وأن حركة المعنى المعجمي في التركيب لها علاقة لعدم الفائدة بناء عليه
 .، كما أنه له دور في التوجيه النحويد والفضلاتم العبما يحتاج إليه من

• وتبين أيضا أنعلى مستوى البنية  الاستعمال له علاقة ببناء التركيب إن 
"  على مستوى البنية العميقة، فما رفض معنى المعية في  وإن،السطحية

إلا لأنهما في الواقع مصطحبان، وغيرها من " جن الحواجب والعيونا زج
 .صور التي جاءت على شاكلتهاال

 من خلال البحث أيضا ارتباط الإفادة في بعض التراكيب بفكرة الزمن، ثبت •
نه رفض لأنه لا مجال أفالتركيب قد يكون صحيحا نحويا ومعنويا إلا 

الليلة الهلال:ث به في هذا الوقت وإنما له وقت محدد، نحوللتحد . 
عي سكوتي، وإفادي إعلامي وإنما لسنا في حاجة إلى تشقيق المعنى إلى وض •

، مع مراعاة دور المخاطَب نحن معنيين بتقسيم الكلام وفقا لجهات التخاطب
والمخاطِب في العملية الكلامية، ومراعاة القرائن المقالية والمقامية في 

 .الكلام
 إن رفض النحاة للتراكيب أو للتوجيهات النحوية حتى عند :لا أبالغ إن قلت •

ة كان راجعا إلى الفائدة الإعلامية، ولذا لا مجال للخلط لدى متأخري النحا
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الحاج صالح، وإن كانوا تكلَّموا عن معنى وضعي . المتأخرين كما قال د
 . لكن عند التحليل غلَّبوا جانب الفائدة المتجددة،ومعنى إفادي

أثبت البحث أيضا أن علاقة الإفادة بالتأويل النحوي علاقة وطيدة، حيث إن  •
ول إلى عالم التركيب يجعل من تصور عدم إفادته تصورا خاطئا، الدخ

فالتأويل قد يكون سببا في فهم الفائدة من التركيب، في حين أنه لو حمل على 
إن نظن إلا : ظاهره لانتفت هذه الفائدة، بدليل رفض الحمل على الظاهر في

 البلاغة إلخ، كذلك ثبت أن الاتكاء على أساليب...ظنا، وإذا وقعت الواقعة
 .كالكناية والمجاز له دور في عملية جبر التراكيب التي لم تفهم فائدتها

 - لا سيما النحويين منهم-كما أوضح البحث أيضا أن علماء الوقف والابتداء •
أسهموا بدور واضح في رفض عدد من الوقوف لعدم الفائدة، وليست المسألة 

 . بالخارجمتعلقة بالنحو وحده بل بالأداء أيضا وعلاقته
اقتضاءات اللغة لها علاقة هي الأخرى بشكل التركيب وبحركة عناصرة  •

تقديما وتأخيرا، وحذفا وإثباتا، والمعيار المحدد لهذه الحركة هي الفائدة 
 .وعدمها

ليس كل ما أجازته اللغة من التوجيهات النحوية يكون جائزا في الاستعمال  •
لتوجيه مبني على أساس الفائدة الخارجي أو بشكل أدق يكون مطابقا له، فا

وإن لم يعمِلْه بعض النحاة من خلال عدم مراعاة الجانب التواصلي والنحوي 
معا، فأسرفوا في التوجيهات بناء على تحكيم القواعد وحدها، لكن الغالب 
عند النحويين هو النظر إلى الفائدة التي تجنى من التوجيه، لذا وجدنا رفض 

 .دم الفائدة وإن صحت قواعدياعدد من التوجيهات لع
لا اإن ربط الضوابط أو الشروط النحوية التي وضعها النحاة بالفائدة وعدمها  •

ال في تعلُّم النحو العربي، كما يرسخ  يسهم بشكل فع- سيما الفائدة المتجددة
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الجانب الإقناعي عند دارسي اللغة تجاه هذه الشروط والضوابط؛ لأن كثيرا 
ظن أنها من افتراء النحاة على اللغة، وأن اللغة أسهل من هذا من الدارسين ي

 .بكثير
أجلى البحث مدى إلمام النحاة بالجوانب التواصلية في الخطاب ومدى أهمية  •

ما قدموه في بناء تحليل نحوي تواصلي حقيقي لا تحليل قواعدي إن صح 
 .التعبير

  .والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات               
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  ثبت بالمصادر والمراجع العربية
          :  السعود العمادييب لأإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم -١

 . بيروت–دار إحياء التراث العربي 

 -هـ١٤٢٠ ،١ ،طدار الأرقم بن أبي الأرقم للأنباري، أسرار العربية -٢
 .م١٩٩٩

عبد الحسين الفتلي، مؤسسة : يقالأصول في النحو لابن السراج، تحق -٣
 .م١٩٩٦ه، ١٤١٧، ٣ ط بيروت،–الرسالة، لبنان 

عبد الحميد . تحقيق د: إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي للعكبري -٤
 -هـ ١٤٢٠، ١ القاهرة، ط–هنداوي، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع 

 .م١٩٩٩
قدارة، دار فخر صالح سليمان . د: أمالي ابن الحاجب، دراسة وتحقيق -٥

 . م١٩٨٩ - هـ ١٤٠٩ بيروت، – الأردن، دار الجيل -عمار 
الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين لأبي  -٦

 .م٢٠٠٣ -هـ١٤٢٤ ١البركات الأنباري، المكتبة العصرية، ط
أوضح المسالك لابن هشام، منشورات المكتبة العصرية، صيدا، بيروت،  -٧

 .ت:د
، تحقيق  بكر الأنبارييبلأ في كتاب االله عزوجل والابتداءإيضاح الوقف  -٨

مطبوعات مجمع اللغة العربية ،  محيي الدين عبد الرحمن رمضان.د
 .م١٩٧١ -هـ ١٣٩٠: بدمشق

 ،صدقي محمد جمي: تحقيق:  لأبي حيان الأندلسيالبحر المحيط في التفسير -٩
 . هـ١٤٢٠، ط بيروت–دار الفكر 

فتحي أحمد علي . د: تحقيق ودراسة: ن الجزريالبديع في علم العربية لاب -١٠
، ١ المملكة العربية السعودية، ط-الدين، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 

 .هـ١٤٢٠



  
  
  
  
  

  التعليل بعدم الفائدة         

-٩٨٤-  

  

علي محمد البجاوي، مكتبة :  تحقيق،التبيان في إعراب القرآن للعكبري -١١
 .ت:، دعيسى البابي الحلبي وشركاه

. ان الأندلسي، تحقيق دلأبي حي التذييل والتكميل في شرح كتاب التسهيل -١٢
: ه١٤١٩، ١، ط)٥-١الأجزاء من (  دمشق–حسن هنداوي، دار القلم 

 .ه١٤٣٣، ١ ط،)١٣: ٦الأجزاء من ( ودار كنوز إشبيليام،١٩٩٨
. د. أ: تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد لناظر الجيش، دراسة وتحقيق -١٣

ع علي محمد فاخر وآخرون، دار السلام للطباعة والنشر والتوزي
 . هـ١٤٢٨، ١والترجمة، القاهرة ، ط

فايز زكي محمد . د:  أحمد بن الحسين بن الخباز، تحقيقتوجيه اللمع -١٤
، ٢دياب، دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، مصر، ط

 . م٢٠٠٧ - هـ ١٤٢٨
عبد : تحقيق ، الك بشرح ألفية ابن مالك للمراديتوضيح المقاصد والمس -١٥

 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨ ١، دار الفكر العربي، طالرحمن علي سليمان
 – المكتبة العصرية، صيدا ، مصطفى الغلايينى،جامع الدروس العربية -١٦

 .م١٩٩٣ - هـ ١٤١٤، ٢٨، طبيروت
 محمد بن علي الصبان، دار الكتب ،ىحاشية الصبان على شرح الأشمون -١٧

 .م١٩٩٧- هـ ١٤١٧ ١ط  لبنان،-العلمية بيروت
محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، الخصائص لابن جني، تحقيق  -١٨

 .م١٩٥٢القسم الأدبي، المكتبة العلمية، 
                      ،نظرية الوضع والاستعمال العربيةالخطاب والتخاطب في  -١٩

عبد الرحمن الحاج صالح، طبع بالمؤسسة الوطنية للفنون الطبيعية، . د
 .م٢٠١٢الجزائر،



  
  
  
  
  

  أيمن فتحي عبد السلام زين ٠د                                                      

-٩٨٥-  

 أحمد . د: للسمين الحلبي، تحقيقنونالدر المصون في علوم الكتاب المك -٢٠
 .ه١٤٠٦، دار القلم، دمشق: محمد الخراط

            ،عبد الحميد هنداوي. دتحقيق  ،دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني -٢١
 . م ٢٠٠١ -هـ ١،١٤٢٢، ط بيروت–دار الكتب العلمية 

محمد حسين، .  تحقيق دعشى الكبير ميمون بن قيس، للأعشى،ديوان الأ -٢٢
 .م١٩٥٠مكتبة الآداب بالجماميز،

راينهرت فايبرت، بيروت، : ديوان الراعي النميري، جمع وتحقيق -٢٣
 .م١٩٨٠: ه١٤٠١

ديوان عدي بن زيد العبادي، تحقيق محمد جبار، شركة دار الجمهورية  -٢٤
 .م١٩٦٥للنشر والطبع، بغداد 

محمد . عبد الرحمن السيد، د. د: لابن مالك، تحقيق شرح تسهيل الفوائد -٢٥
 .م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ ،١دوي المختون، هجر للطباعة والنشر، طب

- دار الكتب العلمية ، على التوضيح للشيخ خالد الأزهريشرح التصريح -٢٦
      .م٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ ١ لبنان، ط-بيروت

 - ١٣٩٥يوسف حسن عمر، ط . شرح الرضي على الكافية، تحقيق د -٢٧
 . ليبيا– م، جامعة قار يونس ١٩٧٥

: محمد بن مصطفى القُوجوي، تحقيق: ب لابن هشام شرح قواعد الإعرا -٢٨
، ١ لبنان، ط–إسماعيل إسماعيل مروة، دار الفكر المعاصر، بيروت 

 . م١٩٩٥ - هـ ١٤١٦
ة عبد المنعم أحمد هريدي، جامع: شرح الكافية الشافية لابن مالك، تحقيق -٢٩

 العلمي وإحياء التراث الإسلامي، مكة المكرمة، أم القرى مركز البحث
 .م١٩٨٢ه، ١٤٠٢، ١ط

أحمد حسن مهدلي، علي : لأبي سعيد السيرافي، تحقيق شرح كتاب سيبويه -٣٠
 .م٢٠٠٨، ١ لبنان، ط-سيد علي، دار الكتب العلمية، بيروت 



  
  
  
  
  

  التعليل بعدم الفائدة         

-٩٨٦-  

  

 تحقيق إميل بديع يعقوب، دار الكتب العلمية، ،شرح المفصل لابن يعيش -٣١
 . م٢٠٠١ - هـ ١٤٢٢، ١ لبنان، ط–بيروت 

بدر الدين محمد ابن الإمام جمال الدين محمد  :لفيةشرح ابن الناظم على الأ -٣٢
، ١محمد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، ط: بن مالك، تحقيق

 . م٢٠٠٠:هـ ١٤٢٠
محمد زهير بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، :  تحقيق،صحيح البخاري -٣٣

  .هـ١٤٢٢، ١ط
 ، عمان، دار الشروق،١نهاد الموسى، ط.  د،الصورة والصيرورة -٣٤

 .م٢٠٠٣
مكتبة ،  محمود جاسم محمد الدرويش:تحقيق: علل النحو لابن الوراق -٣٥

 .م١٩٩٩ - هـ ١٤٢٠، ١، ط الرياض–الرشد 
براهيم عبد الرحمن بن إ. د:  لأبي جعفر النحاس، تحقيقالقطع والائتناف -٣٦

 -هـ١٤١٣، ١، ط المملكة العربية السعودية-دار عالم الكتب: المطرودي
 .م١٩٩٢

مكتبة الخانجي، : الناشر عبد السلام محمد هارون:  تحقيق،هالكتاب لسيبوي -٣٧
 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ٣القاهرة، ط

 .هـ١٤٠٧، ٣، ط بيروت، دار الكتاب العربيالكشاف للزمخشري، -٣٨
  عبد الإله النبهان، .  تحقيق د، في علل البناء والإعراب للعكبرياللباب -٣٩

 .م١٩٩٥هـ ١٤١٦، ١ دمشق، ط–دار الفكر 
-هـ١٤٢٧ ٥تمام حسان، عالم الكتب، ط.  د،ية معناها ومبناهااللغة العرب -٤٠

 .م٢٠٠٦
علي حيدر، : تحقيق ودراسة، لمرتجل في شرح الجمل لابن الخشابا -٤١

 . م١٩٧٢ - هـ ١٣٩٢دمشق، 
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-٩٨٧-  

محمد كامل . د :بهاء الدين بن عقيل، تحقيق لالمساعد على تسهيل الفوائد -٤٢
 .هـ١٤٠٥، ١دار المدني، جدة ط، بركات، دار الفكر، دمشق

عبد الجليل عبده شلبي، عالم : معاني القرآن وإعرابه للزجاج، تحقيق -٤٣
 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ١ بيروت، ط–الكتب 

أحمد يوسف النجاتي، محمد علي النجار،  :معاني القرآن للفراء، تحقيق -٤٤
 مصر، –عبد الفتاح إسماعيل الشلبي، دار المصرية للتأليف والترجمة 

 .١ط
ل صالح السامرائي، دار الفكر للطباعة والنشر فاض. معاني النحو، د -٤٥

 . م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠، ١ الأردن، ط–والتوزيع 
مازن المبارك، . د: مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام، تحقيق -٤٦

  .م١٩٨٥، ٦ دمشق، ط–محمد علي حمد االله، دار الفكر 
) شرح ألفية ابن مالك(المقاصد الشافية في شرح الخلاصة الكافية  -٤٧

لشاطبي، مجموعة من المحققين، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث ل
 . م٢٠٠٧ / هـ١٤٢٨، ١ مكة المكرمة، ط-الإسلامي بجامعة أم القرى 

كاظم بحر المرجان، .  تحقيق د،المقتصد في شرح الإيضاح للجرجاني  -٤٨
 .م١٩٨٢منشورات وزارة الثقافة والإعلام، العراق، دار الرشيد، 

محمد عبد الخالق عظيمة،طبعة المجلس الأعلى  د، تحقيق،المقتضب للمبر -٤٩
 .م١٩٩٤: ه١٤١٥للشئون الإسلامية، القاهرة، 

 علي -عادل أحمد عبد الموجود  :نتائج الفكر في النَّحو للسهيلي، تحقيق -٥٠
 .م١٩٩٢ – ١٤١٢: ١ بيروت، ط–محمد معوض، دار الكتب العلمية 

مجموعة :  تحقيقالب القيسي،النهاية لمكي بن أبي طالهداية إلى بلوغ  -٥١
 كلية الشريعة -مجموعة بحوث الكتاب والسنة : الناشرباحثين، 

 . م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩، ١، ط جامعة الشارقة-والدراسات الإسلامية 
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-٩٨٨-  

  

عبد الحميد : همع الهوامع في شرح جمع الجوامع للسيوطي، تحقيق -٥٢
  .ت:، د مصر–هنداوي، المكتبة التوفيقية 

 :بية والرسائل الجامعيةثبت بالدوريات العر
عبد الجبار عبد الأمير هاني، بحث منشور . الإفادة في الجملة العربية، د -٥٣

 . م٢٠١٦، ١٩بمجلة كلية الآداب، جامعة ذي قار، العراق، عدد
تمام حسان، بحث منشور بمجلة المناهل، .  د،التضام وقيود التوارد -٥٤

 .م١٩٧٦هـ يوليو ١٣٩٦، السنة الثالثة، رجب ٦المغرب،عدد
التواصل اللغوي ووظائف عملية الاتصال في ضوء اللسانيات الحديثة،  -٥٥

فاطمة الزهراء صادق، بحث منشور بمجلة الأثر، جامعة قاصدي مرباح، 
 .م٢٠١٧، ٢٨ورقلة، الجزائر، عدد

، ٥٨تمام حسان، مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ج.  د،ضوابط التوارد -٥٦
 .م١٩٨٦

عائشة عبيزة، بحث . راسة الجملة العربية، دمبدأ الفائدة وردوه في د -٥٧
 .م٢٠١٠، ١، عدد١٢منشور بمجلة الدراسات اللغوية، السعودية، مجلد 

ة من العبارات الشارحة، نحو النص في النحو العربي دراسة في مجموع -٥٨
براهيم صفا، بحث منشور بالمجلة العربية للعلوم الإنسانية، إفيصل . د

  .م٢٠٠٥، ٢٣/ ٩٢: عدد
  *  ** 


